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مــنــاوشــات فــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، اتــهــام الصين 
بــــالــــتــــدخــــل فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وبــــســــرقــــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمــــريــــكــــيــــة، حـــمـــلـــة تـــعـــرفـــات جــمــركــيــة 
وعـــقـــوبـــات جــــديــــدة، اتـــهـــام الـــنـــاتـــو لـــروســـيـــا بــهــجــمــات 
قــرصــنــة، بـــل حــتــى الــحــديــث عـــن »ضــــرب روســــيــــا«... 
أســـبـــوع جـــديـــد مــضــى حـــافـــاً بــالــتــصــريــحــات الــنــاريــة 

الأمريكية. فهل من جديد؟!
الأمريكي،  التصعيد والتوتير  ارتــفــاع وتيرة  يرتبط 
الهيمنة  تراجع  المتعددة:  بأبعادها  أزمتهم  باشتداد 
الاقتصادية، والعسكرية، وبالتالي السياسية، وكل ما 
يجرّه هذا من مظاهر تراجع في الأداء، يظهر حتى 

على مستوى سلوك وخطاب الرئيس الأمريكي.
ولكن النقطة المفصلية التي تتكثف فيها، أزمة المركز 
الرأسمالي الغربي في الــولايــات المتحدة، هي أزمة 

الدولار.
ــــدى لـــتـــســـارع  يـــشـــتـــد الــــهــــجــــوم الأمــــريــــكــــي، كــــرجــــع صــ
تلك  عالمياً.  الــــدولار  هيمنة  على  الهجومية،  العملية 
العملية التي يقودها العملاقان: العسكري الروسي، 
والاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــيـــنـــي، بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى. فـــقـــوى 
العالم الصاعدة كانت تضع نصب أعينها منذ مطلع 
الألفية التبادل بالعملات المحلية، إذ تجلّى هــذا في 
مؤتمرات بريكس الأولى. ولم تستطع أن تنقل هذا 
الهدف الموضوعي إلى التطبيق الواسع، حتى الآن، 

بفعل جوانب الهيمنة الأمريكية المتعددة.
ولــكــن مــا كــان مقولة عرضية فــي عــام 2000، أصبح 
الـــيـــوم هـــدفـــاً قــيــد الــتــطــبــيــق، ويـــســـجّـــل الـــعـــالـــم أحـــداثـــاً 
يومية في هذا المسار. فعدا عن نقل اليوان الصيني 
ــــإن الـــصـــيـــن تـــريـــد أن  إلـــــى عــمــلــة احــتــيــاطــيــة دولــــيــــة، فـ
تستورد نفطها بعملتها، وتوسع تجارتها وتمويلها 
ــا تــوســع نــقــل أســلــحــة الـــردع  ــيـ ــاً. وروسـ بعملتها أيـــضـ
الــعــســكــري عــبــر الـــعـــالـــم، وتــتــحــدث عـــن الــتــخــلــص من 
الـــــــدولار فـــي تــجــارتــهــا الــعــســكــريــة وغـــيـــر الــعــســكــريــة. 
وهذه الطروحات تتحول إلى الموضوع الساخن في 
الحركة النشيطة لكلا الطرفين، مع قوى هامة أخرى 
كــالــهــنــد، وتـــركـــيـــا وإيـــــــران وعـــبـــر الـــعـــالـــم. والأهــــــم أنــهــا 
تنجح في إزالة مخاوف الآخرين، كلما ازداد الضغط 

الأمريكي والعقوبات وإجراءات الحرب التجارية.
الدولار على منعطف مهم، وهو مهدد بالأزمة المالية 
التي تدق الأبواب. وخسارة الدولار بالنسبة لنخب 
الــمــال الــحــاكــمــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، هــي خــســارة 
أداة النهب العالمي الأعلى. وما يعنيه هذا من تراجع 
كبير في معدلات الربح لدى قوى المال العالمي في 
الــمــركــز الــغــربــي. تــلــك الــتــي أطــلــقــت مــنــذ السبعينيات 
لجام الدولار من عقاله، وأصبحت الورقة المطبوعة 

بكلفة »سنتات« تحمل قيمة الـ 100 دولار!
ولــكــن مــا كــانــت تحميه أمــريــكــا بأحاديتها العسكرية، 
والاقتصادية، أصبح »فــي خبر كــان«. فالعالم اليوم 
مــــوزع الـــقـــوى: تــتــصــدره الــصــيــن فــي الــتــمــويــل ونمو 
ــنـــافـــس روســـيـــا  ــتــــصــــاد، وتـ الــتــكــنــولــوجــيــا وحـــجـــم الاقــ
بـــالـــردع الــعــســكــري، والأهــــم تــتــكــامــل الــقــوى الــجــديــدة 

»للجم جنون« الخاسرين.
الأمريكيون يؤلمهم »دولارهم«، فيصرخون عالياً... 
ومـــا عــلــى الــعــالــم الــصــاعــد، إلا أن يــهــاجــم، ويــفــتــح بــابــاً 
ــتـــراجـــع والــــــحــــــوار، الـــــــذي ســتــضــطــر نـــخـــب الـــغـــرب  ــلـ لـ
للعودة إليه. فعالم القوة والردع اليوم لا يفتح مجالًا 
لحروب كبرى، والهجوم الاقتصادي على الــدولار، 
ضــرورة لتغيير تــوازنــات الاستغلال العالمي، وفتح 

باب التقدم للأمام.

 الأمريكيون 
»يؤلمهم دولارهم«
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

في السنوات السابقة لصدور قانون العمل 
رقـــــم 17 الــــخــــاص بـــعـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ــــام  ــــرى تــمــهــيــد واســــــع الـــنـــطـــاق عـــبـــر الإعـ جـ
المقروء والمكتوب منه تمهيداً للقبول بهذا 
الـــقـــانـــون وإقـــــــراره مـــع كـــل الـــتـــبـــريـــرات الــتــي 
قدمت من الأطــراف المختلفة، في مقدمتهم 
وزيرة العمل السابقة التي وضعت المعنيين 
بــه طــبــعــاً هــنــا )الــعــمــال لــيــســوا مــن المعنيين 
ولم يُؤخذ رأيهم ولا موقفهم منه بالاعتبار« 
وهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول به 
وهذا يعني من وجهة نظر الحكومة صاحبة 
السياسات الليبرالية سيفتح الطريق واسعاً 
ــهــــم، لأن  ــــول الــمــســتــثــمــريــن وأمــــوالــ ــام دخــ ــ أمــ
القانون فيه من المواد ما يجعلهم مطمئنين 
عــلــى اســتــثــمــاراتــهــم مــن ردة فــعــل الــعــمــال لو 
حاولوا المطالبة بحقوقهم، ومنها: تحسين 
أجورهم الضعيفة التي اعتبرتها الحكومات 
الــســابــقــة بــأنــهــا مـــيـــزة إضــافــيــة للمستثمرين 
يــســتــفــيــدون مــنــهــا لتعظيم أربــاحــهــم الــتــي لا 
خوف عليها من أن يقاسمهم العمال إياها. 

والـــخـــيـــار الــثــانــي فـــي حــــال رفــــض مـــن يمثل 
ــــرار بــتــلــك الــتــوجــهــات والإقـــــرار  الــعــمــال: الإقــ
بـــالـــقـــانـــون، وســيــتــحــمــلــون وزر هـــــروب تلك 
ــتـــجـــعـــل الـــشـــعـــب  ــــي سـ ــتـ ــ الأمـــــــــــــوال الـــــقـــــادمـــــة الـ
الـــســـوري، ومــنــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة: 

تعيش بهناء وسرور ورغد العيش.
الآن، وكأننا في مرحلة شبيهة بتلك المرحلة 
الإداريـــــــــــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  طـــــرحـــــت  حــــيــــث 
كتعديلٍ لقانون العاملين أربعة قوانين بديلة، 
فَصّلتها على مقاس السياسات المتبعة في 
عــمــلــيــات الــضــبــط والـــربـــط لــمــصــالــح الــعــمــال، 
مــــع الـــعـــلـــم أن الـــنـــقـــابـــات قــــد طــــرحــــت بــعــض 
الــتــعــديــات عــلــى الـــقـــانـــون ولـــيـــس اســتــبــدالــه 
بــأربــعــة قــوانــيــن ســتــســهــم بــالــتــأكــيــد فـــي قسم 
ــلـــى أســـــــاس مــــا هــــو جـــار  ــلـــة عـ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
طرحه، وتجربة وجــود قانونين للعمال ما 
زالت ماثلة أمامنا، والعمال يعانون الأمرين 
فيها ولا يخلو اجتماع أو مؤتمر نقابي من 
تناول القانونين وضرورة تعديلهما بما يقر 
بحقوق العمال وشكل تحصيل تلك الحقوق.
إن الــذهــاب نــحــو تــعــدد قــوانــيــن الــعــمــل ليس 
بــريــئــاً مـــن وجــهــة نــظــر الــمــصــالــح والــحــقــوق 
ــيـــة، والـــمـــقـــصـــود بــــه تــشــتــيــت وفــســخ  ــالـ الـــعـــمـ
ــــدة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة ووحـــــــدة مــصــالــحــهــا  وحــ
وحقوقها عبر تعدد القوانين التي سيضطر 
فيها العمال والنقابات النضال على جبهات 
ــتـــعـــددة لــتــحــصــيــل حـــقـــوقـــهـــم، والـــــدفـــــاع عــن  مـ
مطالبهم المشروعة في الوقت نفسه حيث 
يـــعـــانـــي الـــعـــمـــال مــــا يـــعـــانـــونـــهُ بـــســـبـــب الــنــهــب 
الــعــالــي لــمــنــتــوج عــمــلــهــم الأمــــر الــــذي جعلهم 

أقرب إلى العبيد.
ــــدة الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــ الـــمـــطـــلـــوب، تـــعـــزيـــز وحـ
ــــي تـــحـــصـــيـــل حـــقـــوقـــهـــا  وتــــطــــويــــر أدواتـــــــهـــــــا فــ
والدفاع عن مطالبها في مواجهة السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي انـــتـــزعـــت مـــن الـــعـــمـــال حتى 
تتحمل  الــــذي سيستنشقونه، وهــنــا  الـــهـــواء 
النقابات مسؤوليتها القانونية والدستورية  

في هذا الأمر.      

بصراحة

حكايتنا طويلة

المشكلة ليست في القوانين 
الـــــــــــوزارة وضــــعــــت حــــلــــولًا مــــن وجــهــة 
الـــمـــشـــكـــلـــة  أن  رأت  حـــــيـــــث  نــــــظــــــرهــــــا، 
ــــاع الـــــــعـــــــام، هــي  ــــطـ ــقـ ــ الأســـــاســـــيـــــة فــــــي الـ
قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســــاســــي بـــالـــدولـــة، 
وقـــــــــررت بـــمـــوجـــبـــهـــا ضـــــــــرورة إصــــــدار 
أربعة قوانين بدلًا من قانون العاملين 
الأســـــاســـــي، ولــــكــــن الـــــوزيـــــرة لــــم تــقــدم 
شيئاً جديداً، بل جُــلّ ما قامت به أنها 
ــــن الأمـــــــــور بـــقـــانـــون  خـــلـــطـــت الــــعــــديــــد مـ
ــلــــت بــيــن  الــــعــــامــــلــــيــــن الأســـــــاســـــــي، وفــــصــ
ــــاســـــي  أبــــــــــواب قـــــانـــــون الـــعـــامـــلـــيـــن الأسـ
لتضع لكل بــاب قانوناً خــاصــاً بــه، بما 
يــعــقــد قـــوانـــيـــن الــعــمــل ويــشــعــبــهــا أكــثــر، 
ويـــصـــبـــح مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الــمــوظــف 
أو الــعــامــل الإلـــمـــام بــقــوانــيــن الــعــمــل أو 
حتى معرفة حقوقه وواجباته بسبب 
وجــــــــــود أربــــــعــــــة قـــــوانـــــيـــــن عـــــمـــــل، فــمــن 
المفترض أن تكون القوانين الخاصة 
بـــالـــعـــمـــال قـــوانـــيـــن صـــريـــحـــة وواضـــحـــة 

وغير متشعبة.
لــمــاذا فصلت الـــوزيـــرة بــيــن الــعــمــال في 
الــقــطــاع الــعــام الإداري، والــقــطــاع العام 
ــفـــي الــنــهــايــة  الاقــــتــــصــــادي الإنــــتــــاجــــي، فـ
ــلـــون فـــــي قــــطــــاع واحـــــد  ــعـــمـ هـــــم عــــمــــال يـ
ويــتــقــاضــون نــفــس الأجــــور والـــرواتـــب، 
ونفس شروط وظروف العمل، فلماذا 
الــتــفــريــق بــيــنــهــم؟؟ طــبــعــاً لــلــقــطــاع الــعــام 

الإنــتــاجــي شـــروطـــه الــخــاصــة بـــه والــتــي 
تنظمها عادة الأنظمة الداخلية للمعامل 
والمنشآت، وما علاقة قانون العاملين 

الأساسي بهذه الشروط الخاصة؟

الفساد وفساد الأجور
ــرَ فــي  ــ وزارة الـــتـــنـــمـــيـــة الإداريـــــــــــة لــــم تــ
أن  الإداري  الإصـــــــــــــــــــاح  مــــــــــشــــــــــروع 
الــمــشــاكــل الــتــي يــعــانــيــهــا الــقــطــاع الــعــام 
هــي بسبب الفساد الكبير الــذي يدير 
ــــه نــحــو  ــهـ ــ ــــوجـ ــــاع الــــــعــــــام ويـ ــــطـ ــقـ ــ دفــــــــة الـ
مصالحه، ولم ترَ في مستوى الأجور 
والـــــرواتـــــب الـــتـــي يــتــقــاضــاهــا الــمــوظــف 
ــا الــســبــب  ــهــ ــــع أنــ ــام أيــــــة مـــشـــكـــلـــة، مـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــرب الــــمــــوظــــفــــيــــن مـــن  ــــسـ ــتـ ــ الأســـــــــــــاس لـ
القطاع الــعــام، وعـــزوف الكثيرين عن 
القطاع  أمــا مشاكل  التقدم لمسابقاته، 
العام الاقتصادي الإنتاجي فهي تعود 
لـــلـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــات 
ــــي فـــرطـــت  ــتـ ــ الـــــســـــوريـــــة الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة، الـ
ــاجــــي وأفـــســـدتـــه  ــتــ ــقـــطـــاع الــــعــــام الإنــ ــالـ بـ
وقادته إلى الخسارة، واليوم لم تقدم 
الدولة أي دعم للقطاع العام الإنتاجي 
ولــم يــجــرِ ضــخ الأمــــوال بــه بــل يجري 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــخــصــيــصــه وبـــيـــعـــه تــحــت 
حجة خسارته مع أنــه مُخسّر وليس 

خاسراً.
وبــــدلًا مــن تقسيم قــوانــيــن الــعــمــل يجب 

إصدار قانون عمل واحد لجميع العمال 
في سورية، ينص على حقوق العمال 
الأساسية، فهم يتقاضون نفس الأجور 
ويـــخـــضـــعـــون لـــمـــســـتـــوى أســــعــــار واحــــد 
ولأن نــضــالــهــم واحــــد والــتــفــريــق بينهم 
لــتــشــتــيــت أهـــدافـــهـــم لـــن يــفــيــد فـــي شـــيء، 
ســــوى إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــعــمــال وهــضــم 

حقوقهم.

التجميل لن يفيد
بــكــل  الـــتـــنـــمـــيـــة الإداريــــــــــــة  تـــبـــقـــى وزارة 
مــشــاريــعــهــا الــتــي تــقــدمــهــا تــطــرح حــلــولًا 
تجميلية لــلــقــطــاع الــعــام دون الــخــوض 
في جوهر المشكلة، ألّ وهــو )الفساد 
والليبرالية( الثنائي الذي هدم القطاع 
الــعــام، فهما السبب فــي تــراجــع القطاع 
ــغــــاضــــت  ــا تــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ الــــــــعــــــــام وخـــــــســـــــارتـــــــه ومــ
الــــوزارة عــن هــذه الأســبــاب الجوهرية 
فهي ستبقى تنتقل من فشل إلى آخر، 
فــــالــــوزارة ومـــنـــذ إنــشــائــهــا لـــم تـــقـــدم أي 
شــــيء عــلــى أرض الــــواقــــع، ولــــم يلحظ 
خـــــال  مــــــــن  إلّ  الـــــــمـــــــواطـــــــن وجـــــــــودهـــــــــا 

إعلاناتها في الطرقات.
الـــعـــامـــلـــيـــن  قــــــانــــــون  تــــعــــديــــل  كــــــــان  وإذا 
الأســــــــاســــــــي فـــــــي الــــــــدولــــــــة يُـــــــطـــــــرح مـــنـــذ 
ــــوات ولــــــم يــــعــــدل حـــتـــى الآن، فــكــم  ــنـ ــ سـ
ــــة  ــعـ ــ ســــتــــحــــتــــاج الــــــــــــــــــوزارة لإصـــــــــــــدار أربـ

قوانين بدلًا عنه؟؟  

)بدل قانون العاملين.. أربعة(

قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها، 
عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين، قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب 
الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور 

والحوافز والتعويضات. وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء 
الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة 

وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.

ترى وزارة 
التنمية الإدارية 

أن المشكلة 
الأساسية في 

القطاع العام  
هي قانون 

العاملين 
الأساسي بالدولة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأردن- عمال سكك الحديد
اعـــتـــصـــم الـــعـــشـــرات مــــن مـــوظـــفـــي ســـكـــة حـــديـــد الــعــقــبــة، 
2تـــشـــريـــن الأول، أمــــــام مــبــنــى ســلــطــة مــنــطــقــة الــعــقــبــة 
ــاديــــة الــــخــــاصــــة، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــضـــمـــان حــقــوقــهــم  ــتــــصــ الاقــ
ومكتسباتهم الــمــالــيــة فــي ظــل قـــرار الــحــكــومــة بإيقاف 
العمل في المؤسسة اعتباراً من بداية اليوم الأول من 

نيسان الماضي.
تجمع الــعــشــرات لإيــصــال رسالتهم إلــى المعنيين في 
السلطة والعقبة بعد قرار إيقاف العمل في المؤسسة 
وتحويلها إلى شركة تملكها سلطة العقبة الاقتصادية 
الخاصة، مؤكدين أنهم )لن يسمحوا لأي كان بتدمير 
مستقبلهم أو العبث به من خلال هذه القرارات التي 
أوقفت العمل في مؤسستهم«، مشيرين كذلك إلى أنهم 
)لن يقفوا حجر عثرة في مسيرة التطور الاقتصادي 
ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الــمــمــلــكــة،  ضـــمـــن الــــمــــشــــاريــــع الــــكــــبــــرى الــ

ومنطقة العقبة الاقتصادية ومعان بشكل خاص«.

السعودية- احتجاج الوافدين
احــــتــــج مــــئــــات الــــعــــمــــال مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي مــــشــــروع 
)أجـــيـــال« الــتــابــع لــشــركــة )أرامـــكـــو« الــســعــوديــة ظهر 
يــــوم 3 تــشــريــن الأول فـــي مــديــنــة الـــظـــهـــران شــرقــي 

المملكة.
وجــــــاء الاحــــتــــجــــاج عـــلـــى خــلــفــيــة عـــــدم تــســلــم هــــؤلاء 
الــعــمــال رواتـــبـــهـــم مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســتــة شـــهـــور، حيث 
تــســبــب الاحـــتـــجـــاج بـــحـــالـــة مــــن الـــفـــوضـــى، وحـــاولـــت 
قـــــــوات مــــن الـــشـــرطـــة الـــســـعـــوديـــة فــــض الاحـــتـــجـــاج، 

وأطلقت النار لإثارة الذعر بين العمال.
وتـــعـــانـــي الــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات فــــي الـــســـعـــوديـــة مــن 
عجز مالي، كما أن شركة )أرامــكــو« كانت مرشحة 
لطرحها فــي ســـوق الأســهــم لبيع مــا نسبته خمسة 
بالمئة منها لمستثمرين أجانب، لكن مشروع الطرح 
العام الأولي فشل على ما يبدو، وانتهى إلى الإلغاء 
بعد أن كان مقرراً أن يتم خلال العام الحالي 2018.

بولندا- رجال الشرطة
تجمع أكثر من 20 ألف من رجال الشرطة ورجال الإطفاء 
وحرس الحدود وحراس السجون يوم 2 تشرين الأول 
فـــي وارســــــو لاســتــنــكــار ظـــــروف الــعــمــل والــمــطــالــبــة بــرفــع 
ــتـــجـــاج فــــي تـــاريـــخ  ــفــــوه بـــأنـــه أكـــبـــر احـ الأجـــــــــور، فــيــمــا وصــ

الشرطة البولندية.
وقام الآلاف من رجال الشرطة بالاحتجاج مرتدين الزي 
ــتـــرات واقـــيـــة ويــــصــــدرون أصــــواتــــاً بــواســطــة  الــرســمــي وسـ
الصفارات والأبــواق البلاستيكية، وحملوا تابوتاً خشبياً 
مكتوب عليه )الــشــرطــة«, ولافــتــة مكتوب عليها )أوقـــات 
غــريــبــة عــنــدمــا لا نــخــاف مــن قــطــاع الــطــرق والمتظاهرين 
والمهربين والنار والماء، ولكننا نخاف التحقق من رصيد 

حسابنا«.
جاء الاحتجاج بعد أسبوعين فقط من نزول الآلاف من 
أعــضــاء الــنــقــابــات إلـــى شــــوارع الــعــاصــمــة مطالبين بــزيــادة 

الرواتب في ظل ازدهار الاقتصاد.

ألمانيا- نقابة فيردي 
دعـــــت نـــقـــابـــة عـــمـــالـــيـــة ألـــمـــانـــيـــة لــتــنــظــيــم احـــتـــجـــاجـــات فــي 
المطارات الرئيسة يوم 3 تشرين الأول، للضغط على 
أربــــــاب الأعــــمــــال مـــن أجــــل رفــــع رواتــــــب أطـــقـــم الــخــدمــات 

الأرضية، وتحسين أوضاع العمل الخاصة بهم.
وكـــانـــت نــقــابــة )فـــيـــردي« لــلــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع الــخــدمــات 
فــي ألمانيا قــالــت: إنها تخطط لاحتجاجات رمــزيــة ضد 
الــعــمــل الــمــحــفــوف بــالــمــخــاطــر فـــي مـــطـــارات فــرانــكــفــورت 
وبرلين وهــانــوفــر وكولونيا ودوســيــلــدورف وميونيخ 

وشتوتجارت.
ــــات الـــخـــدمـــات  ــــركـ وشـــمـــلـــت مـــطـــالـــب الـــنـــقـــابـــة كــــــاً مـــــن شـ
الأرضــيــة ومــنــاولــة الحقائب وشــركــات الــطــيــران، ولفتت 
الــنــقــابــة إلــــى أن مــوظــفــي شـــركـــات الــتــعــهــيــد والـــشـــركـــات 
ــــل بـــــ 30%، وتـــدفـــع  الـــخـــاصـــة يــحــصــلــون عـــلـــى رواتـــــــب أقـ
الــنــقــابــة فـــي اتـــجـــاه الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يــشــمــل الــصــنــاعــة 

بأكملها ينظم الأجور والمؤهلات والمهارات اللغوية.

ــــادة منها  والـــــدروس الــتــي يــمــكــن الإفـ
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد كــثــيــرة، ســــواء في 
مــنــطــقــتــنــا أو عـــلـــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، 
ــــرّ الـــنـــضـــال الـــنـــقـــابـــي بــمــراحــل  حـــيـــث مـ
مختلفة كان يتصاعد تارةً وينخفض 
تــــــــــارةً أخــــــــــرى، وذلــــــــك تــــبــــعــــاً لـــعـــوامـــل 
ــا، ولــكــن  ــعـــدادهـ كــثــيــرة لــســنــا بـــصـــدد تـ
ــيــــر فــــــي مـــــوازيـــــن  ــغــ ــتــ أهـــــمـــــهـــــا، هــــــــو: الــ
الــقــوى وجــذريــة الــقــوى المدافعة عن 
ــلـــة،  ــكــــاســــب الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ حــــقــــوق ومــ
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والــــســــيــــاســــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، الـــتـــي 
يسعى العدو الطبقي- كلما أتيحت له 
الفرصة- للانتقاص منها أو ضربها 

سواء بالترغيب أو بالترهيب.
 فـــــــي الـــــــلـــــــقـــــــاءات الــــــتــــــي تــــــجــــــري بـــيـــن 
النقابيين ســواء في منطقتنا العربية 
ــيــــد الــــعــــالــــمــــي تـــجـــري  ــعــ أو عــــلــــى الــــصــ
نقاشات هامة حــول أشكال المجابهة 
مـــع الأعــــــداء الــطــبــقــيــيــن، وتـــقـــر الــكــثــيــر 
من التوصيات، ولكن تذهب جميعها 
أدراج الرياح بعد عــودة الوفود إلى 
بلدانها، والسبب الجوهري في هذا أن 
النقابية وخاصةً في  معظم الحركات 
منطقتنا قراراتها مرهونة لحكوماتها، 
وحكوماتها هي من تتبنى السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي فــي 

جـــوهـــرهـــا مـــعـــاديـــة لــمــصــالــح وحــقــوق 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وهــــذا تــنــاقــض كبير 
تــقــع بـــه الـــحـــركـــات الــنــقــابــيــة ويــجــعــلــهــا 
ــلــــى اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات  ــيــــر قــــــــــادرة عــ غــ
الضرورية التي تمكن الطبقة العاملة 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــا الاقـ ــهــ ــقــــوقــ ــــن انــــــــتــــــــزاع حــ ــ مـ

والسياسية والديمقراطية.  
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، 
الــــــتــــــي فــــرضــــتــــهــــا الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة عـــلـــى 
الــــشــــعــــوب، وخـــــاصـــــةً الـــفـــقـــيـــرة مــنــهــا، 
لعبت دوراً أساسياً في تفاقم الظواهر 
المختلفة من فقر وبطالة وتهميش، 
وهــذا يفرض على النقابات والطبقة 
الــعــامــلــة خـــوض الــنــضــالات المتعددة 
ــلــــك الــــســــيــــاســــات  ــــاط تــ ــقــ ــ الأوجـــــــــــه لإســ
الظالمة، باعتبارها المصدر الأساس 

لــتــوالــد الإرهـــــاب والــفــاشــيــة بأشكالها 
وألوانها كلها، حيث لا تعني مواجهة 
الإرهـــــــــاب الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري فــقــط، 
وإن كــــــان ضـــــــروريـــــــاً، ولــــكــــن اقـــتـــاع 
الــــــجــــــذور الـــــمـــــولـــــدة لـــــه هـــــو الـــضـــامـــن 
لــعــدم اســتــنــبــاتــه مــن جــديــد، ومـــن هنا 
تــــأتــــي أهـــمـــيـــة تــشــكــيــل جـــبـــهـــة عــمــالــيــة 
السياسات  لمواجهة  ونقابية واسعة 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة، الــتــي أصــابــت 
الــمــصــالــح الــعــمــيــقــة لــلــشــعــوب قــاطــبــة، 
ومــنــهــا: شــعــوب الــمــراكــز الرأسمالية، 
الـــــــــيـــــــــونـــــــــان ودول  حـــــــــــــال  هــــــــــو  كـــــــمـــــــا 
ــيــــث تـــخـــوض  ــا، حــ آخـــــــــرى شـــبـــيـــة بـــــهـــ
النقابات والــعــمــال صــراعــاُ مــع القوى 
الإمــبــريــالــيــة الــمــتــحــكــمــة بــاقــتــصــاديــات 
هذه الدول، من أجل رفض إملاءاتها 

وشروطها ونهبها من خلال الديون 
المفروضة عليها.

يــمــكــن الــــقــــول: إن انـــفـــتـــاح الأفــــــق أمــــام 
الــشــعــوب مــن أجــل أن تستعيد دورهــا 
فـــي الــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــهــا، يــعــنــي: أن 
ــقـــــوى الــــدولــــيــــة أخــــــــذت فــي  ــ مـــــوازيـــــن الـ
الــتــغــيــر وهــــــذا يــســمــح لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
بتنظيم قواها وابتداع أشكال متنوعة 
مــن الــمــقــاومــة فــي مــواجــهــة الاســتــغــال 
الــمــتــوحــش، الــــذي فــرضــه رأس الــمــال 
الـــمـــالـــي عــلــيــهــا وانــــتــــزع مــنــهــا مــعــظــم ما 
حققته الطبقة العاملة في مراحل سابقة 
كان فيها ميزان القوى الدولي يفرض 
على القوى الرأسمالية تقديم تنازلات 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي ســـيـــاق  ــبــ لــــصــــالــــح الــــطــ

صراعها مع المعسكر الاشتراكي. 

 إن الأزمـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة فــي 
ــنــــاطــــق الــشــبــيــهــة  ســـــوريـــــة وفـــــــي الــــمــ
بــــهــــا، كـــــــان أحـــــــد مـــســـبـــبـــات تــفــجــرهــا 
واســــــــتــــــــمــــــــرارهــــــــا هـــــــــــو: الـــــســـــيـــــاســـــات 
الاقتصادية الليبرالية التي ساهمت 
فـــــــــي تــــــعــــــزيــــــز وتـــــعـــــمـــــيـــــق الــــــظــــــواهــــــر 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة )فـــقـــر 
وبـــطـــالـــة وتـــهـــمـــيـــش وفــــســــاد كــبــيــر« 
ــيــــة  ــابــ ــقــ ــنــ ــلــــب مــــــــن الـــــــحـــــــركـــــــات الــ ــتــــطــ تــ
ــاً حـــــازمـــــاً  ــ ــفـ ــ ــــوقـ والــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة مـ
ــــار  ــــطـ تـــــجـــــاهـــــهـــــا مـــــــــن أجــــــــــــل وضــــــــــــع قـ
المواجهة مع الإمبريالية بسياساتها 
المتوحشة بإطاره العام على سكته 
الـــصـــحـــيـــحـــة، وبــــبــــعــــده الاقــــتــــصــــادي 
الاجــتــمــاعــي، حــتــى لا تــصــبــح مجرد 

شعارات.

موازين القوى تتغير.. هل تتغير النقابات معها؟ 
يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى 

الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف المفترض الجامع 
بينهم هو مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة 
العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، 

ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل 
الدور الكفاحي الذي تقوم به النقابات، في المواقع 

المختلفة لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز 
وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يطور 

أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى 
بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.
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شؤون عمالية

الآثار الاقتصادية 
لحوادث العمل

¿ نبيل عكام

ــا تـــقـــع حــــــــوادث الـــعـــمـــل بــســبــب  غـــالـــبـــاً مــ
ــئـــة أو مـــمـــارســـة  ــيـ ظــــــــروف الــــعــــمــــل الـــسـ
العمل بشكل غير سليم، وذلــك  العامل 
ــــود الـــتـــدريـــب الــكــافــي لــلــعــامــل  لـــعـــدم وجـ
وتــزويــده بوسائل الوقاية الضرورية، 
ــا أثـــنـــاء  ــ ــهـ ــ وجـــهـــلـــه بـــأهـــمـــيـــتـــهـــا وضـــــرورتـ
الــــعــــمــــل الـــــمـــــوكـــــل إلــــــيــــــه، بــــســــبــــب نــقــص 
ــــراف،  الــتــوعــيــة والإرشــــــاد وكـــذلـــك الإشـ
وهــنــا تــقــع الــمــســؤولــيــة الأســاســيــة فيها 
ــــرار  ــقـ ــ الـ ــبــــة  صــــاحــ الإدارة  ــاتـــــق  ــ عـ ــلــــى  عــ
ــيــــم الــــعــــمــــل فــــــي الـــــمـــــنـــــشـــــأة.  أمــــا  ــنــــظــ وتــ
ظـــــروف الــعــمــل الــسّــيــئــة الـــتـــي يــتــواجــد 
فــيــهــا الـــعـــامـــل فــيــمــكــن أن تــتــلــخــص فــي 
: تصميم الــمــنــشــأة مــن نــاحــيــة التهوية 
والإنــارة والمساحة الضرورية لحركة 
الــعــامــل أثـــنـــاء الــعــمــل، وبـــيـــن الآلات أو 
يعمل عليها، درجــات  التي  التجهيزات 
ــة فــــي بــيــئــة الــعــمــل  الـــــحـــــرارة والــــرطــــوبــ
وغيرها، وقد كنا قد تحدثنا عنها سابقاً 

بشيء من التفصيل.
تـــقـــســـم تــــكــــالــــيــــف حـــــــــــوادث الــــعــــمــــل إلــــى 
جزأين: جزء تكفله مؤسسة التأمينات 
ــلــــى عـــاتـــق  ــقــــع عــ ــيــــث يــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــ
الــــمــــؤســــســــة تـــكـــالـــيـــف الــــعــــامــــل الـــمـــؤمـــن 
عــلــيــه مـــن عــــاج ومــــن تــحــالــيــل وصـــور 
أشــعــة وتــقــويــم الأعـــضـــاء، وذلـــك حسب 
نــــــوع الإصـــــابـــــة وأجــــــــور الــــعــــامــــل خـــال 
ــذا  ــ ــــى الـــــــشـــــــفـــــــاء، هــ ــتــ ــ فـــــــتـــــــرة الــــــــعــــــــاج حــ
ــتــــعــــويــــضــــات الـــمـــبـــاشـــرة  إضـــــافـــــة إلـــــــى الــ
ــــرار الــجــســديــة الــتــي  ــ الــنــاجــمــة عـــن الأضـ
قـــد يــتــعــرض لــهــا الـــعـــامـــل وذلـــــك حسب 
شــــدة الإصــــابــــة ووقـــوعـــهـــا مـــن الــجــســم، 
وذلــــك وفـــق جــــدول الأمـــــراض المهنية 
الاجتماعية  التأمينات  بقانون  الملحق 

وتعديلاته. 
أما الجزء الآخر من التكاليف والنفقات 
فقد تتحملها المنشأة المعنية ويتكون 
مــن: - تكاليف الــوقــت الــضــائــع للعامل 
ــــور نــقــل وغــيــرهــا حسب  الــمــصــاب وأجـ
ــــادث أو الإصـــــابـــــة. – تــكــلــفــة  ــــحـ شـــــدة الـ
الوقت الضائع للعاملين الذين تعاطفوا 
مــع العامل المصاب. – الــوقــت الضائع 
فـــي الــتــحــقــيــق فـــي أســـبـــاب الـــحـــادث من 
قــــبــــل الـــمـــشـــرفـــيـــن ورؤســــــــــــاء الأقـــــســـــام. 
ــامــــل الـــبـــديـــل  ــعــ ــــي تـــأمـــيـــن الــ ــــت فـ ــــوقـ – الـ
وتـــدريـــبـــه. – تــكــالــيــف تــدنــي الإنــتــاجــيــة 
ــأثــــر  ــتــ ــيــــن لــــســــبــــب الــ ــلــ ــامــ ــعــ ــيــــة الــ ــقــ لــــــــدى بــ
والــــــخــــــوف والاضـــــــطـــــــراب فـــــي نـــفـــوس 
العمال والتعاطف نتيجة الحادث. وكل 
هذه الأعباء والتكاليف يمكن تجاوزها 
وبتكاليف أقل في حال تحققت قواعد 
الأمــــــن الـــصـــنـــاعـــي والـــصـــحـــة والـــســـامـــة 

المهنية الضرورية واللازمة.
  إن حماية الــعــامــل مــن مخاطر العمل 
ــــة الــــــمــــــطــــــاف: حـــمـــايـــة  ــايـ ــ ــهـ ــ ــنــــي فـــــــي نـ ــعــ تــ
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي والـــمـــجـــتـــمـــع، وإذا 
ــــات أو  ــيـ ــ ــائـ ــ ــا إلـــــــى بــــعــــض الإحـــــصـ نــــظــــرنــ
البيانات المتوفرة عن حــوادث العمل، 
ومــا نتج عنها مــن حـــالات مختلفة من 
وفــــــاة أو عـــجـــز جـــزئـــي أو عـــجـــز كــلــي، 
إضافة إلى الآثار السلبية الأخرى على 
الــصــعــد الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة فــإنــهــا 

تؤكد على هذا الموضوع.  

من أول السطر

ǧǧنبيل عبد الفتاح

وقــد أقــر الدستور في الــمــادة /40/ منه 
هذا الحق 

1- )الــعــمــل حـــق لــكــل مـــواطـــن وواجــــب 
ــلــــى تـــوفـــيـــره  ــمــــل الــــــدولــــــة عــ ــعــ ــيــــه، وتــ ــلــ عــ
لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن، ويـــتـــولـــى الــقــانــون 
تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.

2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية 
العمل ومردوده، على ألّ يقل عن الحد 
الأدنـــى لــأجــور الــذي يضمن متطلبات 

الحياة المعيشية وتغيّرها.
3- تــكــفــل الـــدولـــة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 

والصحي للعمال(.
الــــعــــمــــل  فـــــــــي  بــــــالــــــحــــــق  إن الاعــــــــــــتــــــــــــراف 
وإقـــراره في الدستور، يعني من حيث 
الــجــوهــر: الــحــق فــي المشاركة بأنشطة 
المجتمع كــافــة وكــذلــك أيــضــاً الــمــشــاركــة 
والانــتــفــاع مــن الـــمـــوارد الــتــي تنتج عن 
هذه المشاركة، بشكل يضمن مستوى 
مــعــيــشــيــاً لائـــقـــاً وكـــريـــمـــاً، وبــمــعــنــى أخــر 
يعني هــذا: حق إلغاء أي استعباد لأي 
فرد في المجتمع سواء كان هذا الفرد 

يقوم بعمل مأجور أو يعمل لحسابه.
المفارقة، أن الحق بالعمل رغم أهميته 

يــــأخــــذ إلّ حــــيــــزاً  ــامـــــة لا  ــ ــــهـ الــــكــــبــــيــــرة والـ
محدوداً، ولم يعالج بشكل حقيقي كحقٍ 
لــلــعــمــل، حــيــث تـــم الالـــتـــفـــاف عــلــيــه مــثــل: 
ــمـــل،  أو الــعــمــل واجـــب  إتـــاحـــة فـــرصـــة عـ
عــلــيــه، أو تــعــمــل الــــدولــــة عــلــى تــوفــيــره، 
ــتــنــاول كــحــقٍ يــجــب أن يــتــمــتــع به  ولـــم يُ
كل مواطن في هذا المجتمع، ومن أهم 
التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها 
الــتــزامــاً  باعتباره  بالعمل  الــحــق  لحماية 
على عاتقها، هي: تأمين برامج التدريب 
والــــتــــأهــــيــــل وبـــــرامـــــج الـــتـــوجـــيـــه الــتــقــنــيــة 
والمهنية ويجب أن تكون دون مقابل 
أو مــقــابــل رســـوم رمــزيــة تتيح إمكانية 

كل مواطن الالتحاق بها.
ــيـــن الـــتـــي تــنــظــم  ــقـــوانـ وإذا عـــدنـــا إلـــــى الـ
العمل، وهنا الطامة الكبرى، نجد هناك 
الــدولــة  لقطاع  أحــدهــمــا  للعمل  قانونين 
ــذا بــحــد  ــ والآخـــــــر لــلــقــطــاع الــــخــــاص، وهــ
ذاته عملية شرخ للمجتمع واعتبارهم 
مواطنين غير متساويين في الحقوق 
رغــم أنــهــم مــتــســاوون بــالــواجــبــات التي 
ــــرائـــــب وغـــيـــرهـــا  ــــن ضـ تـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــم مـ
اتجاه مجتمعهم، هذا من جانب، أما من 
حــيــث حــقــهــم فـــي الــعــمــل لـــم تــعــمــل هــذه 
ــــون الــعــمــل  الـــقـــوانـــيـــن عـــلـــى حـــمـــايـــة وصــ
بشكل واضــح وصــريــح، فقانون العمل 

لــعــام 2004 فـــي مـــادتـــه /25/ أقــر   /50/
بــتــســريــح الــعــامــل الـــــذي لا يُـــرفّـــع ثــاث 
مـــرات خــال مــدة خــدمــتــه، أو لــم يُــرفّــع 
مرتين متتاليتين  وكــذلــك الــفــقــرات )4 
 /131/ الـــــمـــــادة  ــــن  مـ  )8-  7-  6-  5-
ــا قـــانـــون  ــ ــــذا إضــــافــــة لـــلـــمـــادة /137/ أمـ هـ
العمل رقم /17/ لعام 2010 هناك أيضاً 
الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــواد الـــتـــي تــفــقــد الــعــامــل 
حـــقـــه بــالــعــمــل بـــجـــرة قـــلـــم، ومـــنـــهـــا عــلــى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال: الــــمــــادة /65/ وغــيــرهــا. 
ــــن الـــقـــضـــايـــا  ــــة إلــــــى الــــعــــديــــد مـ ــافـ ــ هــــــذا إضـ
ــا طــــالــــب  ــ ــهـ ــ ــعـــــرض لـ ــ ــتـ ــ ــــي يـ ــتــ ــ الأخـــــــــــــرى الــ
الــعــمــل، وتــجــعــل حــقــه بــالــعــمــل مــنــقــوصــاَ 
كعقود الإذعــــان والأجـــر الـــذي لا يلبي 
مــتــطــلــبــات مــعــيــشــتــه، وحــقــه بـــالإضـــراب 
وعدم توفير الأمن الصناعي والضمان 
الصحي والاجتماعي وغيرها، وقد كنا 
قـــد تــنــاولــنــا الــعــديــد مــنــهــا فـــي قــاســيــون. 
الــــســــيــــاســــات  فــــــيــــــه: أن  ومــــــمــــــا لا شـــــــك 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــدّعــي ضــمــان العامل 
كاملًا وحتى لو كانت أفضل السياسات 
في العالم، لن تستطيع أن توفر فرص 
الــعــمــل لــطــالــبــي الــعــمــل كـــافـــة فـــي ســوق 
الــــعــــمــــل، وحــــتــــى عــــمــــل الـــــفـــــرد لــحــســابــه 
الــشــخــصــي فـــي ظـــل ســـيـــاســـات اقــتــصــاد 

السوق الليبرالي.   

حق العمل

أقرت معظم الشرائع الدولية في مواثيقها العديد من الحقوق التي ناضلت من أجلها البشرية خلال تاريخها الطويل في مناهضة الاستغلال، 
وأدرجت في دساتير الدول التي تنظم علاقاتها في المجتمع معظم هذه الحقوق، وأنه من واجب الدولة أن تكفل هذه الحقوق وتعمل على 

صيانتها وتأمينها لأفراد المجتمع كافة دون أيّ شكل من أشكال التميز، وعملت على تأطيرها من خلال القوانين المختلفة على أن تضمن كرامة 
المواطن، كحق التعليم وحق المحاكمة العادلة وحق الغذاء وحق التعبير وحقوق المرأة وغيرها والأهم منها: الحق في العمل.

يقول الدستور لكل 
عامل أجر عادل 

حسب نوعية العمل 
ومردوده  على ألّ 

يقل عن الحد الأدنى 
للأجور الذي يضمن 

متطلبات الحياة 
المعيشية وتغيّرها
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ǧǧعادل ياسين

ــــان كــــدولــــة  ــكــ ــ ــــريــ ــــن هـــــــذا لا يـــعـــنـــي أنّ الأمــ ــكـ ــ ولـ
ــراً بـــل لا زال لــهــم دور  ــفــ ــ عــظــمــى أصـــبـــحـــوا صِ
ــقــــومــــون بـــــه فـــــي مـــنـــع أو عـــرقـــلـــة مـــــا يـــجـــري  يــ
تــغــيــرات سياسية واقــتــصــاديــة وعسكرية،  مــن 
ــــدور هـــو فـــي ســـيـــاق تــنــظــيــم تــراجــعــهــم  ــــذا الــ وهـ
الــمــؤكــد وانــكــفــائــهــم نــحــو مــواقــعــهــم الــمــتــنــاســبــة 
ــــي الـــتـــقـــســـيـــم الـــــدولـــــي الـــجـــديـــد،  ــــع حـــصـــتـــهـــم فـ مـ

الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية.
في المقابل يتقدم إلى الأمام توازن جديد من 
ضمنه إيـــران عبر عــن نفسه بأشكال ملموسة 
وواضــحــة ســـواءً بالسياسة عبر إطــفــائــه لبؤر 
التوتر التي أشعلها سابقاً الأمريكان في مناطق 
الــعــالــم كتعبير عــن إستراتيجيتهم  مختلفة مــن 
ــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي أصــابــتــهــم  ــ ــ لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـ
ــا والـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي والآن فــي  مـــثـــل: كــــوريــ
بــادنــا ســـوريـــة، أو بــالاقــتــصــاد عــبــر مــحــاصــرة 
الــدولار وإخــراجــه من مناطق الــتــداول، أو في 
الــمــجــال الــعــســكــري الـــذي يسير فــيــه العملاقان 
الصين وروسيا اقتصادياً وعسكرياً بخطوات 

متسارعة.
الــتــي وجهتها  البالستية  الــصــاروخــيــة  الــضــربــة 
ــــران إلـــــى مــــواقــــع داعــــــش فــــي شـــــرق الـــفـــرات  ــ إيـ
جاءت في سياق الرد على الهجوم الذي قامت 

به داعــش على العرض العسكري في منطقة 
الأهـــواز، وهــو شكله عسكري ولكن مضمونه 
الحقيقي سياسي يعبر عن الواقع الجديد في 
ميزان القوى الذي تحدثنا عنه، ويحمل الكثير 
ــيــــة والإقــلــيــمــيــة  مــــن الـــرســـائـــل الــمــحــلــيــة الإيــــرانــ
ــيــــة، خــــاصــــةً وأن الـــقـــصـــف الـــصـــاروخـــي  والــــدولــ
جــاء على مقربة من تواجد القوات الأمريكية 
في شرق الفرات وهذا ما جعل وزارة الدفاع 
الأمريكية تقول: أن )ضربة إيران الصاروخية 
ــيــــر مــــســــؤول  ــــصـــــرف غــ ــلــــى شـــــــرق الــــــفــــــرات تـ عــ

وتهديد للطيران المدني والعسكري.
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  الـــمـــتـــحـــدث  روبــــنــــســــون 
الأمـــريـــكـــيـــة: الــضــربــة جـــــاءت دون تــنــســيــق مع 

التحالف.

ــــث تــــعــــتــــبــــر ورقـــــــــــــة الــــمــــجــــمــــوعــــة  ــيــ ــ حــ
الصغرة تدخُّلًا فاضحاً في الدستور 
السوري وهي بهذا تشابه )لا ورقة 
ــتـــي قـــدمـــهـــا فــــي بـــدايـــة  تـــيـــلـــرســـون( الـ
ــالـــــي، وطــــريــــقــــة مـــبـــاشـــرة  ــ ــــحـ الـــــعـــــام الـ
ــة  ــتــــوريــ ــمــــل الــــلــــجــــنــــة الــــدســ لإعــــــاقــــــة عــ
القادم بفرض شروط مسبقة عليها، 
وإعـــــاقـــــة عـــمـــل الـــتـــرويـــكـــا )روســــيــــا- 
ايران- تركيا( أو في أقل التقديرات 
إعاقة توسع الترويكا مستقبلياً إلى 
مــنــظــومــة إقــلــيــمــيــة تــخــرج الأمــريــكــان 

أن ننسى  و(الإســرائــيــلــيــيــن(، دون 
مــــحــــاولات تــشــكــيــل )الـــنـــاتـــو الــعــربــي 

التي تصب في الاتجاه نفسه.
ولا تــعــدو الــجــهــود الــتــركــيــة فــي عقد 
الاجـــتـــمـــاع الـــربـــاعـــي كــونــهــا مــحــاولــة 
لــــــــدمــــــــج الـــــــتـــــــرويـــــــكـــــــا مــــــــــع جـــــــــــــزء مــــن 
الــمــجــمــوعــة الـــمـــصـــغـــرة )وهـــــــذا نـــوع 
من التوفيق الصعب(، بحيث تجمع 
)روســيــا وتــركــيــا وألــمــانــيــا وفرنسا( 
حيث الــدافــع وراء ذلــك هــو محاولة 
إرضاء الأوروبيين وخاصة الألمان.

ــــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ ورقــــــــــــــــة  كــــــــانــــــــت  وإذا 
ــلـــــت الأمـــــــــــل فـــي  ــ ــعـ ــ ــد أشـ ــ ــ ــــغـــــرة قـ ــــمـــــصـ الـ
استعادة الولايات المتحدة لدورها 
فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة فـــــي نــــفــــوس الــبــعــض 
وجعلت الاعتقاد )بسياسة أمريكية 
جــديــدة( قابلًا للتصديق لديهم، فإن 
الـــوقـــائـــع- وحــتــى مـــا يــصــدقــه حلفاء 
ــكــــان فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة- هــــي فــي  الأمــــريــ
واد آخر، فالتغيرات الدولية لم تعد 
تـــخـــفـــى عـــلـــى أحـــــد ولـــيـــســـت الأمــــانــــي 

بعودة حليمة إلّ قبضٍ ريح.

تــــصــــريــــحــــات أردوغــــــــــان  كــــانــــت  وإن 
حـــول الـــخـــروج مـــن إدلــــب )ســنــغــادر 
ــا بــــعــــد  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا لأهـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــركـ ــ ــتـ ــ ــ ســــــــــوريــــــــــة ونـ
انـــــتـــــخـــــابـــــاتـــــه(،  ــا  ــهــ ــبــ ــعــ يــــــجــــــري شــ أن 
ــــة لـــجـــاويـــش  ــاريـ ــ ــنـ ــ ــتــــصــــريــــحــــات الـ والــ
أوغــــــلــــــو حــــــــول الأكــــــــــــــراد قــــــد عــــــززت 
الروح )الثورية( لدى البعض، فإنها 

لـــن تــغــيــر شــيــئــاً مـــن تــطــبــيــق الاتــفــاق 
حــول المنطقة منزوعة الــســاح في 
إدلـــــب، والـــتـــي بــــدأت أولــــى خــطــواتــه 
مــــن خـــــال ســـحـــب الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
مــثــل: قـــاذفـــات الـــصـــواريـــخ والــمــدافــع 
الــمــيــدانــيــة والــعــربــات الــمــدفــعــيــة.. من 

خطوط التماس.

وتــــــشــــــدد الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــروســــيــــة 
عــلــى أن )اتـــفـــاقـــيـــات إدلـــــب مــؤقــتــة(، 
وهــدفــهــا الــنــهــائــي هـــو )الــقــضــاء على 
ــــاب فـــي ســـوريـــة بشكل  ــ ــــؤرة الإرهـ بـ
عــــام، وفـــي مــنــطــقــة إدلــــب عــلــى وجــه 
الـــــــخـــــــصـــــــوص، واســــــــتــــــــعــــــــادة وحــــــــدة 

وسيادة الدولة السورية(.

رسائل إيران البالستية

استقطابات إدلب

الكثيرون قوى سياسية ودولًا مازالوا 
يعتبرون الولايات المتحدة كليّة القدرة 

في تقرير شؤون العالم ومصالحه من 
خلال الإشارات والرسائل المرسلة 

عبر الإعلام وغيره، لتوحي بأن العدو 
الأكبر للشعوب لم يتغير، وهذا بخلاف 

ما يقوله الواقع الذي يتغير بسرعة 
كبيرة لغير صالح الأمريكان وحلفائهم 

الغربيين ومن لفّ لفّهم من الدول 
الهامشيه بحساب ميزان القوى الدولي.

ديــمــتــري بــيــســكــوف الــمــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
الروسية قال: إن هذه الخطوة تصب في خانة 

جهود محاربة الارهاب.

ماذا يريد الأمريكان من تحريك داعش؟
يعلم الأمريكان أن هجوماً عسكرياً مثل الذي 
قــامــت بـــه داعــــش عــلــى الـــعـــرض الــعــســكــري لن 
يغير من واقع الحال الإيراني من حيث تأثيره 
العسكري، ولكن الغاية الأساسية هي تحريك 
الــوضــع الــداخــلــي عــبــر الــعــمــل الــعــســكــري، حيث 
يعلم الأمــريــكــان أن الــوضــع الــداخــلــي الإيــرانــي 
مــــلــــيء بـــالـــمـــشـــاكـــل الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــيــــر عـــلـــيـــه مـــــن الــــــخــــــارج بــــعــــد أن  ــأثــ ــتــ ويــــمــــكــــن الــ
فشل تحريك الــوضــع مــن الــداخــل، عبر التأثير 

عــلــى بــعــض الـــقـــوى الــتــي اســتــغــلــت الــتــحــركــات 
المشروعة للشعب الإيراني بالمطالبة بتحسين 
ــــواء مــنــهــا عبر  ــــذه الــتــحــركــات سـ ــاعــــه، وهـ أوضــ
الـــداخـــل أو عــبــر تــحــريــك عــمــائــهــم مــن الــخــارج 
تــأتــي مكملة للعقوبات الــمــفــروضــة على إيــران 
اقتصادياً وسياسياً، وهذا كله من أجل إسقاط 
إيران كدولة تنمو قواها وقدراتها الاقتصادية 
والعسكرية وينمو دورهــا السياسي الإقليمي 
والــدولــي، وهـــذا النمو يــأتــي فــي ســيــاق التغير 
الحاصل في ميزان القوى الجديد، الذي إيران 
هي جزء مهم منه ليس إقليمياً فقط، بل على 
النطاق الدولي، كما عبر عنه اجتماع الترويكا 
والــنــتــائــج الــتــي صـــدرت عــن هــذا الاجــتــمــاع من 

رسائل وتوجهات.

بدءاً من الاتفاق حول المنطقة منزوعة السلاح في إدلب 
الذي تم إبرامه الشهر الماضي بين روسيا وتركيا، بدأ نشاط 

المجموعة المصغرة بشأن سورية )التي تضم فرنسا والولايات 
المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردنّ( في محاولة لتمييع 

الحلول التي أتى بها الاتفاق عسكرياً، عن طريق سياسي.
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ǧǧسعد صائب

حيث تم إظهار القضية كأنها معركة، تم تصوير 
المواجهة التي حدثت وكأنها )نضالٌ« شرس 
عنيد، اصطف فيه من يحاولون أن يبدو أنهم 
)أنــــصــــار ســــوريــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة« ضــــد مــــن اتــهــمــو 
بأنهم )يريدون أخونة سورية وإعادتها قروناً 
إلــى الــــوراء«؛ وكأنما العلمانية فــي ســوريــة قد 

بلغت حداً تضاهي فيه العالم قاطبة!
تــم تصعيد نــيــران المعركة المفتعلة مــن خلال 
النشر الواسع لمقاطع فيديو )قديمة وحديثة 
ولا جديد فيها(، لشيخين أو ثلاثة شيوخ ممن 
ــــوراً دينية  يــقــولــون ويــشــرحــون ويــعــلــمــون أمــ
اجتماعية تتعلق بالحجاب والاختلاط والمرأة 
وتعدد الزوجات وإلــى ما هنالك– وهي أمور 
لطالما قيلت بالطريقة نفسها، بدرجة أشــد أو 
أخف قليلًا، لكنها قيلت وتقال كل يــوم، ولكن 
تم توظيفها هذه المرة لتوتير قسم ممن يتم 
إظــهــاره على أنــه )الــجــمــاهــيــر« المناضلة )ضد 
التخلف(، في مقابل القسم الآخر الذي تجري 
مــــحــــاولــــة تـــســـويـــقـــه عـــلـــى أنــــــه الـــــرافـــــض لــمــحــو 

هويته الدينية وحقوقه الاعتقادية.
المحصلة، أنّ )الجماهير المنهوبة المقموعة« 
تم تجييشها... ضد بعضها البعض. ولكن ماذا 
عن موقف النظام السياسي؟ مع أي جمهور 
يــقــف؟ جــرى التسويق بــأن الــنــظــام السياسي 
يــقــف مــع )جــمــاهــيــر الــعــلــمــانــيــة«، الإيـــحـــاء بذلك 
واضــــــــح، فـــأحـــد الـــمـــســـؤولـــيـــن وهـــــو رجـــــل ديـــن 
أعلن صراحة أنــه مع سورية علمانية، كما أنّ 
الــمــرســوم نفسه يــحــارب الــوهــابــيــة والــتــطــرف 
ويـــضـــبـــط بــقــبــضــة مــــن حـــديـــد مــجــمــل الــنــشــاط 
الديني جاعلًا إياه تحت رقابة كاملة من أجهزة 
الدولة. وبكل تأكيد أيضاً فإنّ النظام السياسي 
يـــقـــف مـــــع )الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــرافــــضــــة لــلــعــلــمــانــيــة«، 
فالمرسوم يمنح وزارة الأوقــاف حق التدخل 
والرقابة على كل أجهزة الحكومة، عبر إرسال 
المفتين إلى شتى مجالات الحياة بما في ذلك 
الفن والإعــام والرقابة على المطبوعات، كما 
أنّه يعزز من دور وتأثير دور العبادة ومعاهد 
التعليم الــشــرعــي ومــعــاهــد تعليم الــقــرآن وإلــخ. 
ــاً؛ فـــالـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي يــقــف  ــبــ لـــيـــس ذلـــــك غــــريــ
ــانـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر، كــــل الـــجـــمـــاهـــيـــر. الــمــهــم  ــــى جـ إلـ
ـــ10% الــنــاهــبــيــن، لم  ــ فــي الــمــســألــة كــلــهــا أن فــئــة الـ
يتركوا الجماهير لتناضل ضد بعضها البعض 
دون مساعدة ودون مراقبة حثيثة تضع حداً 
لمن يبالغ في نقل الصراع خارج حدود إلهاء 

البطون الجائعة.

مقاربة أولية
هـــل يــتــمــحــور الـــمـــوضـــوع بــأكــمــلــه حــــول )إلــهــاء 
ــبـــطـــون الـــجـــائـــعـــة(؟ لا نـــظـــن ذلــــــك؛ فـــهـــذه قــد  الـ
ــــة، لــــكــــن لــهــا  ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ تـــــكـــــون إحــــــــــدى مـــــــفـــــــردات الـ
مــفــردات أخــرى بالتأكيد، وعلى رأســهــا منطق 

معالجة ظواهر التطرف والطائفية...
بات من المستحيل على أحد أن يرفض واقع 
وجـــود هـــذه الــظــواهــر، بــل وأن لــهــا عــمــقــاً غير 
قليل، وأنّ معالجتها ليست بالأمر الهيّن إطلاقاً، 

ولكن كيف عالج المرسوم هذه الظواهر؟
من يقرأ المرسوم يجد في فقرات عديدة منه 

مــحــاولــة لــــ)احـــتـــواء الــجــمــاهــيــر الــمــتــديــنــة( عبر 
ــدِّيـــن والــكــتــب الــمــقــدســة  الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة الـ
والمؤسسات الدينية، وكذلك على دور الدِّين 
فــي الثقافة الــعــامــة لــلــدولــة والمجتمع وإلـــى ما 
هنالك، وذلــك بــالــتــوازي مــع إجـــراءات مشددة 
الوهابي خاصة. تتمثل  التطرف،  ضد مظاهر 
هــذه الإجـــــراءات بــمــركــزة الــنــشــاط الــديــنــي في 
ــبــــة أي نــــشــــاط ديــــنــــي عــبــر  يــــد الـــــدولـــــة، ومــــراقــ
)المفتين( ومــن خلفهم وزارة الأوقـــاف، ومن 
خلفها الحكومة والسلطة، وتشمل الرقابة أيَّ 
مـــوضـــعٍ مـــن مـــواضـــع الـــحـــيـــاة يــمــكــن لـــلـــدِّيـــن أن 
يــقــتــرب مـــنـــه، أو يـــكـــون مـــفـــردة مـــن مـــفـــرداتـــه؛ 
ضــمــنــاً الإعــــام والــفــن والــتــعــلــيــم والــمــؤســســات 

المعنية بهذه الشؤون.
بكلام آخــر، فــإنّ المرسوم يعمل على احتواء 
الجماهير المتدينة من جهة عبر التأكيد، ليس 
على احترام الدولة للشؤون الدينية فحسب، 
بـــل وتــشــجــيــعــهــا لــلــتــدِّيــن، ومـــن الــجــهــة الأخـــرى 
ــة الـــديـــنـــيـــة  ــارســ ــمــ ــمــ فــــإنــــه يـــعـــمـــل عــــلــــى ضــــبــــط الــ
عــبــر مــركــزتــهــا الـــشـــديـــدة، وبــشــكــل خـــاص على 
)المستوى الفوقي(؛ أي على مستوى الوعي، 
عـــمـــاً بــمــبــدأ أن )إصـــــــاح« و)ضــــبــــط« الــوعــي 
الـــــعـــــام ســــــيــــــؤدي  إلـــــــى )إصــــــــــــاح« و)ضــــبــــط« 
الواقع، وفي هذا المبدأ بالذات تكمن المصيبة!

إنّ عــاج ظــواهــر الطائفية والــتــطــرف يتطلب 
عـــاج جــذورهــا العميقة، لا أســبــابــهــا الــثــانــويــة. 
ومنطق العلاج الموجود في المرسوم )16(، 
يتعامل مع هذه الظواهر بوصفها نتاجاً لأفكار 
متطرفة، وكتّابٍ مُتطرفين، ممن وراء الحدود، 
وحتى وراء الأزمــنــة؛ كابن تيمية ومحمد بن 
عــبــد الـــوهـــاب وغـــيـــرهـــمـــا... لــكــن الـــســـؤال الـــذي 
لا يجيب عنه المرسوم، وهــو الــســؤال الأهــم: 
فـــي أي ظـــــروف يــمــكــن لـــأفـــكـــار الــمــتــطــرفــة أن 
تنتشر؟ فمحاولات حجب ومنع كتب بعينها 
وأفكار بعينها، ضمن عالمنا المعاصر وبوجود 
الإنــتــرنــت والــفــضــائــيــات لــيــس أكــثــر مــن قبضٍ 
للريح، بل وعلى العكس من ذلك، فإنّ عمليات 

المرسوم 16: كيف ننظم زفرة المظلوم؟
هل بقي سوري لم يسمع بمعركة 

المرسوم )16(؟ معركة استخدمت فيها 
مختلف صنوف الأسلحة الفيسبوكية...

الحجب باتت فاتحاً للشهية بالنسبة لكثيرين، 
فكل ما تحجبه )السلطة«، أيّة سلطة، يكتسب 
مــن حــيــث يملك أو لا يــمــلــك، قــيــمــةً أخــاقــيــةً ما 
في نظر أعداد كبيرة من الناس، وخاصة في 
نــظــر الــشــبــاب، وتفسير ذلـــك فــي ظـــروف ذلــك 

الشباب...
واســــتــــكــــمــــالًا لـــــســـــؤال الــــــظــــــروف الــــتــــي تــســمــح 
ــــوقـــــوف عــنــد  بـــانـــتـــشـــار الــــتــــطــــرف، لا بــــد مــــن الـ

عاملين متداخلين وحاسمين:
ــاعـــــي-  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي  الـــــــوضـــــــع  أولًا: 

السياسي
الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة لانــتــشــار الــتــطــرف، هــي بيئة 
ــــذي لا فـــكـــاك مـــنـــه، والـــــذي  الـــفـــقـــر الــمــســتــديــم الــ
يغلق في وجــه الشباب أي أمــل بحياة كريمة 
)في هذه الدنيا(، ويفتح أبواب الخيال لحياة 
كريمة )في الآخرة(. ولكن البيئة تصبح أكثر 
جـــهـــوزيـــة حـــيـــن يـــتـــرافـــق الـــفـــقـــر مــــع الــتــهــمــيــش، 
العمل لفترات  العاطلون عن  والمهمشون هم 
طويلة، أو الذين يتنقلون مرغمين بين أعمال 
غير مستقرة وبــأجــور زهــيــدة، ويــبــقــون على 
قيد الحياة بقدرة قــادر كما يقال. وإذا ترافق 
الفقر والتهميش مع حرمان الناس من حقّهم 
بالصراخ ألماً من واقعهم، عبر السطوة الأمنية 
والانـــخـــفـــاض الـــمـــريـــع فـــي مــســتــوى الــحــريــات 
الديمقراطية، فإننا نكون قد أمنّا البيئة المثالية 
لــلــتــطــرف... هــذا بالضبط هــو واقـــع الــحــال في 

سورية.
ثـــانـــيـــاً: الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة ومـــنـــظـــومـــات الأمـــــان 

الاجتماعي
بـــــالـــــتـــــطـــــرف،  ــــق  ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ مــــــشــــــكــــــات  بـــــــــــــــروز  إنّ 
ــة، تـــشـــيـــر إلــــــى أنّ الـــهـــويـــة  ــ ــــاصـ ــيـــة خـ ــفـ ــائـ ــالـــطـ وبـ
الوطنية للبلد المعني قد تعرضت لهزة قوية 
ــــاس مـــعـــهـــا يـــلـــتـــجـــئـــون إلـــى  ــنـ ــ وعـــمـــيـــقـــة، بــــــات الـ
انتماءاتهم الصغرى السابقة للانتماء الوطني، 
كالانتماء للعشيرة أو الطائفة أو العائلة. ينتج 
ذلـــك عــن فــقــدان أو تــدنــي مــســتــوى منظومات 
الأمــــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي الــــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن 

تقدمها الــدولــة، نقصد بــذلــك منظومات الأمــان 
بكل معانيها، الاقتصادية والاجتماعية وضمناً 
التعليمية والــخــدمــات الــطــبــيــة، وأيـــضـــاً: الأمـــان 
ضــــد الــمــتــســلــطــيــن والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن... فــحــيــن يــجــد 
سوريون كثر أنفسهم عُزَّلًا في مواجهة الواقع، 
وجهاز الدولة لا يحميهم بل يغض الطرف عن 
نهبهم وقمعهم ويساهم بذلك مساهمة نشطة 
عبر رفع الدعم والخصخصة وتوزيع الثروة 
الجائر ونــشــاط الأجــهــزة الأمنية، فــإنّ الناس 
ستبحث عن وسائل للحماية، كأن يلجأ الفرد 
إلــــى مــتــنــفــذٍ مـــا لــيــحــتــمــي بـــه إنْ اســتــطــاع لــذلــك 
سبيلًا، ولكن في الحالة العامة يجري اللجوء 

للعائلة والعشيرة والطائفة والدين...
الـــتـــطـــرف  مـــشـــكـــات  ــــل  ــــاولات حـ ــــحــ مــ أنّ  أي: 
والـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة عـــــبـــــر إجـــــــــــــــــــراءات فـــــوقـــــيـــــة كـــمـــثـــل 
الــمــوجــودة فــي الــمــرســوم 16، رغــم أن بعضها 
قــــد يـــكـــون ضـــــروريـــــاً، لــــن تـــكـــون نــتــيــجــتــه عـــدم 
الوصول إلى حل فقط، بل ستؤدي إلى تعقيدٍ 
ــافـــــي لـــلـــمـــشـــكـــلـــة، لأنّ الــــمــــوضــــوع بــبــســاطــة  ــ إضـ
ســيــتــحــول إلـــى مــا يــلــي: الــنــاس الــمــخــنــوقــة من 
الوضع الاقتصادي الاجتماعي الأمني، والتي 
يــزفــر جـــزء مــنــهــا هــمــه لــلــســمــاء عــبــر الــمــمــارســة 
تنظيم ومراقبة عملية  الآن  الدينية، سيجري 
زفــيــرهــم تــلــك! الأمــــر الــــذي ســيــخــلــق مـــزيـــداً من 

التطرف.
هــنــالــك جــانــب آخــــر فـــي الـــمـــرســـوم يــحــتــاج إلــى 
مـــعـــالـــجـــة مــنــفــصــلــة، ولــــكــــن لا بــــد مــــن الإشـــــــارة 
إليه أولياً: ما العلاقة بين هذا المرسوم وبين 
استثمارات إعـــادة الإعــمــار، خاصة فــي الإطــار 
الــعــقــاري؛ إذ مــن الــمــعــروف أن حجم الأوقـــاف 
فــي بــلــدنــا هــو حــجــم مــهــول بالمعنى الــعــقــاري. 
ــــي يــتــضــمــنــهــا  ــتـ ــ ــــة( الـ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ ومــــــــا الآلـــــــيـــــــات )الـ
المرسوم بما يخص استثمار تلك الملكيات؟ 
ــــل مــــن طـــريـــقـــة لـــرقـــابـــة شــعــبــيــة عـــلـــى كــيــفــيــة  وهـ
اســتــخــدام تلك الأمـــاك؟ وهــل يتيح المرسوم 
مــجــالًا إضــافــيــاً لإبــعــاد تلك الملكيات عــن رقابة 

الناس؟

أنّ محاولات حل 
مشكلات التطرف 

والطائفية عبر 
إجراءات فوقية 

كمثل الموجودة 
في المرسوم 16  

ستؤدي إلى تعقيدٍ 
إضافي للمشكلة
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ملف )سورية 2018(

ǧǧمحمد خالد

يــتــعــاظــم ســـيـــل الــمــحــلــلــيــن الاقــتــصــاديــيــن 
الــمــتــنــبــئــيــن بــــقــــرب انــــفــــجــــار أزمـــــــة مــالــيــة 
عــالــمــيــة جـــديـــدة، مــنــهــم مـــن يــتــحــدث عن 
ــايــــة الـــــعـــــام الـــــجـــــاري،  انــــفــــجــــارهــــا فـــــي نــــهــ
ومـــنـــهـــم مــــن يـــتـــوقـــع عـــــام 2019 مـــوعـــداً 
لها، أما أبعد التوقعات فلا تتجاوز عام 
2020، أي: بــعــد عــامــيــن مــن الآن. وإذا 
ما أخذنا بالاعتبار أن الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة ســـوف تــخــوض هـــذه الأزمـــة 
بموازين الــيــوم، وبالنظر إلــى مجموعة 
أخــرى من المؤشرات، يحق لنا القول: 
الــــنــــوعــــي  الـــــــــــــــوزن  تــــــــداعــــــــي  إن مـــــســـــألـــــة 
ــيّـــق  ــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي ظــــــل تـــضـ ــــولايــ ــلــ ــ لــ
الـــخـــيـــارات أمــامــهــا هـــي مــســألــة بــاتــت في 

المدى المنظور.

الأزمة آتية والمشهد اختلف
تـــقـــع واشـــنـــطـــن الــــيــــوم فــــي مـــشـــهـــد بــالــغ 
ــتـــح الــــبــــاب أمـــامـــهـــا  ــفـ الـــتـــعـــقـــيـــد، ومــــــا إن يُـ
لحلّ إحدى المسائل العالقة لديها، حتى 
تــنــفــتــح مـــعـــه أبــــــــواب لـــتـــعـــقـــيـــدات أخـــــرى. 
وينسحب هذا الكلام على وضع الدولار 
والنفط عالمياً، والنظام المالي العالمي، 
والعقوبات الاقتصادية، وسباق التسلح 
الـــجـــاري، والــتــجــارة الــدولــيــة، فــضــاً عن 
تــعــقــيــدات مــشــهــد الانــقــســام الــداخــلــي في 

الإدارة الأمريكية.
ــتــــحــــدة  ــمــ عـــــنـــــدمـــــا خــــــاضــــــت الــــــــــولايــــــــــات الــ
الــــمــــواجــــهــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي الــــقــــرن 
الــــعــــشــــريــــن، خـــاضـــتـــهـــا فـــــي وجــــــه عـــمـــاق 
عــســكــري هـــو الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، إلّ 
أنّ تــصــدّرهــا كــعــمــاقٍ اقـــتـــصـــادي، سمح 
لها بحسم موازين القوى لمصلحتها في 

نــهــايــة الــمــطــاف. أمـــا فــي ظــل الــتــوازنــات 
الدولية اليوم، تضطر واشنطن لخوض 
الــمــواجــهــة ذاتــهــا، لــكــن بــاخــتــافٍ جــذري 
في المشهد، حيث لا تخوضها في وجه 
روســيــا الــتــي تمثل عــمــاقــاً عــســكــريــاً في 
هـــــذا الــــســــيــــاق، بــــل وفـــــي وجـــــه الــصــيــن– 
ــــم واحــــد  الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــنـــامـــيـــة رقـ

عالمياً.
يسمح هذا الواقع الجديد بتقييد منطق 
الاســـــتـــــفـــــراد الأمــــريــــكــــي الــــــــذي ســــــاد فــي 
ــيــــارات  ــابــــقــــة، ويــــضــــع الــــخــ الـــمـــرحـــلـــة الــــســ
الأمــريــكــيــة فــي حــالــة ضــيــق لا مثيل لها، 
مما دفع واشنطن في كثيرٍ من النواحي 
أن تجد نفسها تغادر مساحات واسعة 
– عسكرياً وسياسياً واقتصادياً- كانت 
ــاً مــعــتــمــدة عـــلـــى تــســيّــدهــا  ــقـ ــابـ تــغــطــيــهــا سـ
للعالم من جهة، وعلى الضعف في خلق 

البدائل على الصعيد العالمي ثانياً.

 الحلفاء التقليديون
 )ينحرفون« عن المسار

كــذلــك الــحــال، لــم تعد الــولايــات المتحدة 
ــلــــى خـــــــوض هـــــــذه الــــمــــواجــــهــــة  قـــــــــــادرة عــ
أمكن تطويعه سابقاً  مــا  بالاعتماد على 
عـــلـــى  يـــــقـــــع  إذ  لــــــهــــــا.  ــفــــة  ــيــ ــلــ حــ دولٍ  مـــــــن 
ــــذه الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــبـــدل الـــجـــاري  رأس هـ
ــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة،  ــكــ ــريــ ــــات الأمــ ــــاقـ ــعـ ــ فـــــي الـ
فــقــد فــتــحــت الـــتـــطـــورات الــدولــيــة بــمــا في 
ذلــــك تــصــاعــد الــقــطــب الــــروســــي الــصــيــنــي 
خيارات واسعة أمام الطرف الأوروبي 
الذي باتت تشكل العلاقات التي تربطه 
مــع واشــنــطــن خــســارة وعــبــئــاً عليه أكثر 

مما هي سند ودعم.
وهـــنـــا، لا نـــقـــول إن أوروبـــــــا قـــد وصــلــت 
إلــــــــــى حـــــــالـــــــة مــــــــن الـــــقـــــطـــــع الـــــنـــــهـــــائـــــي مـــع 

شمس الأفول الأمريكي لا تغطى بغربال

لا يزال المنطق السائد في التعاطي مع التغيرات الحاصلة في الوزن النوعي للولايات المتحدة الأمريكية 
ميالًا في اتجاه رفض حتى أكثر الحقائق سطوعاً، والتي تشير بوضوح إلى انقلاب الموازين الدولية 

تدريجياً لغير المصلحة الأمريكية. فما الذي يمكن سرده اليوم في سياق تحليل عملية التراجع هذه؟

ــــدة، ولـــــكـــــن الــــحــــديــــث  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــــولايــــــــات الـ
ــفـــكـــك فــي  ــتـ يــــــــدور عـــــن تـــصـــاعـــد عـــمـــلـــيـــة الـ
ــلـــــف الأمــــــريــــــكــــــي الأوروبــــــــــــــــــي الـــــــذي  ــ ــــحـ الـ
شــكّــل عِـــمـــاداً قــويــاً لــلــتــدخــات الأمريكية 
ــافـــرة بــأشــكــالــهــا الــمــتــنــوعــة فـــي عــدد  الـــسـ
ــالـــم. وعـــلـــى هــــذا الــنــحــو،  مـــن مــنــاطــق الـــعـ
يــنــســحــب الــتــحــلــيــل عــلــى مــعــظــم الــحــلــفــاء 
التقليديين لواشنطن، التي لم يعد لديها 
ترف التفكير في إرضــاء الحلفاء حسب 
الــنــمــط الــســابــق، بــل خــافــاً لــذلــك، تشرع 
فـــي الــتــفــكــيــر بـــهـــؤلاء الــحــلــفــاء بــوصــفــهــم 
ــيـــة  ــلـ ــــال ولإبــــــــــطــــــــــاء عـــمـ ــغــ ــ ــتــ ــ ــــاســ مـــــــــــــادة لــ
ــــارض ذلــــــك مــع  ــعـ ــ ــــو تـ تــــراجــــعــــهــــا، حـــتـــى لـ
مصلحة الحلفاء أنفسهم، بل حتى وإن 
وصلت هذه العملية في بعض الحالات 
إلـــى مــرحــلــة الــتــهــديــد الـــوجـــودي لــهــؤلاء 

الحلفاء.

الانقسام في )البيت الداخلي«
ــكــــان:  ــــر مـــــن مــ ــثـ ــ ــبــــق أن أكّــــــدنــــــا فـــــي أكـ ســ
أن الـــمـــتـــابـــع لـــمـــراكـــز الـــبـــحـــث الأمــريــكــيــة 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــوى الـــمـــتـــصـــارعـــة داخــــل 
بـــســـهـــولـــة،  يــــلــــحــــظ  أن  يـــمـــكـــنـــه  الإدارة 
ــيــــات تـــتـــقـــاطـــع  ــلــ ــتــــحــ أن مــــعــــظــــم هــــــــذه الــ
فــــي نــقــطــة غـــالـــبـــاً مــــا تــتــجــاهــلــهــا وســـائـــل 
الإعــــــــــام فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وهـــــــي تــــحــــديــــداً 
ــــع الــــــــوزن  ــــراجـ ــتـ ــ الاعــــــــتــــــــراف الــــضــــمــــنــــي بـ
غير  عالمياً،  المتحدة  للولايات  النوعي 
ــــدور حــــول أولــــويــــات هــذا  أن الــــصــــراع يـ
الــتــراجــع، وفــي درجـــةٍ مــا حــول الطريقة 

التي سيتم على أساسها التراجع. 
ــار مـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــمــــة تـ ــــى هـــــــذا الأســــــــــــاس، ثــ ــلـ ــ وعـ
بــحــت يــمــثــل رأس الـــمـــال الــمــالــي الــعــالــمــي 
الإجـــرامـــي، ورقــبــة هـــذا الــتــيــار مــوضــوعــة 
ــتــــي  ـــــات الــ ـــربــ ــ ــــضــ ــ تــــــمــــــامــــــاً تـــــحـــــت ســــكــــيــــن الـ
توجهها الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة صوب 
الدولار الأمريكي، ولهذا، فإن هذا )التيار 
الــفــاشــي« الــمُــهــدَّد وجــوديــاً يــرى ضــرورة 
تــوســيــع نـــطـــاق الاســــتــــفــــزازات الــعــســكــريــة 

وخـــــلـــــق بــــــــؤر الـــــتـــــوتـــــر وتــــأجــــيــــجــــهــــا عــلــى 
التخوم الروسية والصينية. في المقابل، 
هــنــالــك تــيــار أقـــرب فــي بنيته الاقــتــصــاديــة 
للإنتاج الصناعي، والضربات التي تقوم 
بها القوى الصاعدة ضد الدولار الأمريكي 
تكبده خسائر فادحة جداً، لكنها لا تهدده 
وجـــوديـــاً، وهــو مــا نصطلح عليه )التيار 
العقلاني«، ذلك لأنه وإن تقاطع مع الأول 
في الاعتراف بالتراجع الأمريكي عالمياً، 
إلا أنه يفضّل القيام بعملية تراجع منظّم 
تضمن بــقــاء الــدولــة الأمريكية بعيدة عن 
انــعــكــاســات الــمــضــي فـــي خـــيـــار الــمــواجــهــة 
الــمــفــتــوحــة، الـــتـــي لـــم تــعــد وفـــقـــاً لــمــوازيــن 
الــيــوم تــمــيــل لمصلحة الــحــلــف الأمــريــكــي، 
وذلـــــــك لا يـــمـــنـــع )الــــتــــيــــار الــــعــــقــــانــــي« مــن 
ــفــــادة مــــن زخـــــم الـــفـــوضـــى الــفــاشــيــة  ــتــ الاســ

التي يقوم بها التيار الأول.
أما الجديد في هذا السياق، فهو أن القول 
ــــة مــالــيــة عــالــمــيــة جـــديـــدة،  ــــام أزمـ بــأنــنــا أمـ
ســتــضــطــر الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــيــهــا أن 
تتعرض لخسائر ما، سوف يفاقم حالة 
الانــقــســام فــي )البيت الأمــريــكــي«، حيث 
يــجــري الـــصـــراع حـــول أيّ مــن الــتــيــاريــن 

سوف يتكبد عناء هذه الخسائر؟

الولايات المتحدة ليست استثناء
يصعب على قصيري النظر في دراسة 
واقـــع صــعــود وهــبــوط الإمــبــراطــوريــات 
ــاهــــرة  ــــي ظــ ــــة هــ ــــوريــ ــــراطــ ــبــ ــ ــهــــم أن الإمــ فــ
مــرتــبــط  وجـــــودهـــــا  أنّ  أي:  تــــاريــــخــــيــــة، 
ــلــــة مـــــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل الــــــتــــــي بــــمــــجــــرد  ــمــ بــــجــ
ــيَـــت  ــنـ زوالــــــهــــــا يــــــــزول الأســــــــــاس الــــــــذي بُـ
عـــلـــيـــه الإمــــبــــراطــــوريــــة وتــــدخــــل بــالــتــالــي 
فـــي طــــور الأفــــــول، وهــــو مـــا حــــدث عبر 
التاريخ، فواشنطن التي خبرت مرحلة 
ــــن الــــفــــرنــــســــيــــة  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــوريــ ــــراطــ ــبــ ــ أفــــــــــــول الإمــ
الــيــوم عوامل  إنــمــا تشهد  والبريطانية، 
أفولها في ظل صعود قوى جديدة في 

المشهد الدولي.

 الإمبراطورية 
هي ظاهرة 

تاريخية أي أن 
وجودها مرتبط 

بجملة من 
العوامل التي 
بمجرد زوالها 
يزول الأساس 

الذي بُنيَت عليه 
الإمبراطورية 

وتدخل بالتالي 
في طور الأفول
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

لـــقـــد نـــزحـــت وهــــربــــت عــــوائــــل بـــأكـــمـــلـــهـــا، وخــلــت 
قرى وبلدات بأكملها وخاصة المنطقة الشرقية 
كــكــل، وكــانــت وجــهــات الــنــزوح والــلــجــوء، قسم 
إلى الداخل السوري، ونسبة كبيرة منهم إلى 
تــركــيــا، الــتــي قــدمــت بــعــض الــتــســهــيــات لــهــؤلاء 
لاستثمارهم لاحقاً اقتصادياً وسياسياً، وحتى 
عـــســـكـــريـــاً فــــي تــشــكــيــات مــســلــحــة خـــاضـــعـــة لــهــا 
بــشــكــل مــبــاشــر، حــيــث وصــــل عـــددهـــم إلــــى أكــثــر 
مــن مليوني لاجـــئ، والــبــعــض سكن فــي المدن 
الــتــركــيــة، والــغــالــبــيــة جـــرى تــوزيــعــهــم عــلــى عــدة 
مخيمات، ومنها: مخيمّا سليمان شاه وسروج.

مخيم سليمان شاه
يضم مخيم سليمان شاه حوالي 40 ألف لاجئ 
الشرقية وشمال حلب،  المنطقة  غالبيتهم من 
وكــــــان شـــبـــه مــعــتــقــل كـــبـــيـــر، حـــيـــث لا يــســتــطــيــع 
اللاجئ المغادرة والعودة دون موافقة، وفي 
ــيـــك عـــــن اســــتــــغــــال الـــشـــبـــاب  ــاهـ وقــــــت مـــــحـــــدد، نـ
اجتماعياً واقتصادياً،  النساء  والرجال وحتى 
ــتـــي دفــعــت  ــــى الــمــعــامــلــة الــســيــئــة الـ بـــالإضـــافـــة إلـ
البعض للانتحار هرباً من البؤس والضغوط 

والاستغلال. 
كــمــا اســتــخــدم الــنــظــام الــتــركــي كــارثــة اللاجئين 
ــــزاز، ســيــاســيــاً  ــتــ ــ ــانـــيـــة كــــورقــــة ضـــغـــط وابــ الإنـــسـ
ــتــــوى عـــاقـــتـــه  ــلــــى مــــســ ــاً، ســـــــــواء عــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
مــــع دول أوروبــــــــا أو مــــع الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة 
والأممية، وكان يعيق ويمنع عودة هؤلاء إلى 

وطنهم من أجل ذلك!

الطرد من المخيم
منذ حوالي 10 أيام تفاجأ اللاجئون في المخيم، 
ودون سابق إنـــذار، بــالإعــان، وعبر مكبرات 
الــصــوت فــي الجوامع الــمــوجــودة فــي المخيم، 
أن الــمــخــيــم ســيــغــلــق، وأمــهــلــوا الــاجــئــيــن حتى 
تاريخ 2018/10/26، وعليهم البحث عن منازل 
ــــوا مــــرةً أخــــرى أنــــهُ من  يــســتــأجــرونــهــا، ثــم أذاعـ
يريد الذهاب إلى مخيم سروج عليه التسجيل، 
لكن تفاجأوا مرةً أخرى أن اللاجئين في مخيم 
سروج تم إبلاغهم بإغلاق المخيم أيضاً، وأنهم 
مثلهم من لا يغادر المخيم سيطرد طرداً، وتم 
لصق بلاغ الإغلاق على مدخل إدارة المخيم، 
كـــمـــا ويـــمـــنـــعـــون الـــاجـــئـــيـــن مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
نسخةٍ مــنــه، أو حتى تــصــويــره، وإلّا سيعتقل 
ــه، فــــكــــيــــف بــــمــــن يــــــحــــــاول أن  ــ ــابـ ــ ــــسـ ــال حـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وسـ

يعترض على ذلك؟

40 ألف ليرة سورية آجار المنزل!
ــيـــــن بـــــالـــــمـــــغـــــادرة،  ــ ــئـ ــ ــــم مـــــــن الـــــاجـ ــهـ ــ ــــم مـ بـــــــــدأ قـــــسـ
ــــى أورفــــــــا أو إلـــى  ــيـــة مـــنـــهـــم اتــــجــــهــــوا إلــ ــبـ ــالـ والـــغـ
مرسين كونها منطقة زراعــيــة، لعلهم يجدون 
عـــمـــاً يــســاعــدهــم عــلــى الـــعـــيـــش، وخـــاصـــة أنــهــم 
ســيــحــرمــون مــن الــمــســاعــدة الــمــالــيــة الــتــي كانت 
ــــئ، والـــتـــي كـــانـــت تــتــنــاقــص  مــخــصــصــة لــكــل لاجـ
باستمرار سابقاً، والبقية تشتتوا في مختلف 
المدن التركية، والمهم: أن أقل آجار يعادل 40 
ألــف ليرة ســوريــة، وارتفعت آجـــارات المنازل 
أنّ  لهم  المعيشة، وقــيــل  تكاليف  عــدا  للضعف، 
هــنــاك تعويضات لكل لاجـــئ، لكن الــواقــع غير 
ذلــــك، لأن هــنــاك مــخــيــمــات أغــلــقــت ولـــم يحصل 

اللاجئون في مخيم سليمان شاه.. ابتزازٌ وعرقلة

منذ انفجار الحرب والأزمة بدأت رحلات الهروب واللجوء للمواطنين السوريين في المنطقتين الشرقية والشمالية، 
بسبب الأعمال المسلحة، لكنها لم تكن على شكل موجات إلّا بعد هيمنة التنظيمات التكفيرية، بدءاً من هيمنة 

)جبهة النصرة« في النصف الثاني من عام 2012، ثم هيمنة التنظيم الفاشي )داعش« منذ بداية عام 2013، بدءاً من 
محافظة الرقة، التي سقطت في الشهر الثالث منه. 

الــاجــئــون عــلــى شــــيء! فــمــن أيـــن لــاجــئــيــن أن 
يحصلوا على ما يبقيهم أحياء؟

يضاف إلى ذلك كله، أنه ومنذ تبليغ اللاجئين 
بــإخــاء المخيم توقفت الــمــدارس عــن الـــدوام، 
وباتت أسر الطلاب في حيرة، بين البحث عن 
مكانٍ وسكنٍ وبين مصير أبنائهم ودراستهم، 
وهذا أيضاً كان من الهموم الضاغطة الإضافية 
ــــم حـــــرمـــــوا مــن  ــهـ ــ ــلــــى هــــــــــؤلاء، ألا يـــكـــفـــيـــهـــم أنـ عــ
الـــتـــعـــلـــيـــم، مــــن قـــبـــل الــمــســلــحــيــن والـــمـــجـــمـــوعـــات 

التكفيرية سابقاً!

الشعب السوري ضحية!
تــواصــلــت قــاســيــون مــع عـــددٍ مــن الــاجــئــيــن في 
ــا مـــعـــانـــاتـــهـــم،  ــهـ مـــخـــيـــم ســـلـــيـــمـــان شــــــاه ونــــقــــلــــوا لـ
ناشدين المساندة، خاصةً أن ما جرى ويجري 
يتم وسط تجاهلٍ إعلامي كبير وعدم اهتمام 

من المنظمات الدولية. 
ع/ج قال: )والله شيء يُحزن القلب بالنسبة 
لأهل المخيم، عشنا الفقر والجوع والخوف 
والــرعــب مــن الإرهابيين فــي وطننا، وبحثنا 
ــلــــجــــوء لـــعـــلـــنـــا نـــحـــصـــل عـــلـــى شــــــيء مــن  ـــن الــ عــ
ــــان، ومـــا يقينا ذلّ الــحــاجــة والـــعـــوز، لكن  الأمـ
ــــرره الأتــــــــراك الآن بــــإغــــاق الــمــخــيــمــات،  مــــا قــ
يعني )روح دبر حالك« وسط مجموعة من 
مــصــاصــي الـــدمـــاء، والإعــــام مــغــيــب، وممنوع 
الحصول على قرار الطرد، لشدة الإجراءات 
ــيـــن الـــمـــهـــجـــريـــن مــن  ــئـ الأمــــنــــيــــة وخـــــــوف الـــاجـ
الاعــــتــــقــــالات، كـــمـــا فــــي الـــــداخـــــل. إنـــنـــا ضــحــيــة، 
يوجد لاجئون كُثر لا معيل لهم وأرامل ومن 
رجــــال  الـــخـــاصـــة، )والله  الاحـــتـــيـــاجـــات  ذوي 
صـــارت تــبــكــي«، ذاعـــوا الخبر فــجــأةً، وكــذبــوا 
عــلــيــنــا بـــالـــتـــعـــويـــضـــات، ولا يــمــكــنــنــا اســتــئــجــار 
ــنـــزل، ولا نـــعـــرف مـــــاذا نــفــعــل وأيـــــن نــذهــب،  مـ
لــقــد أراد الــبــعــض مــنــا تسجيل اســمــه للعودة 
إلى وطننا سورية ومنعونا.. إنهم يتآمرون 
علينا وعلى الشعب السوري ككل في الداخل 

ــة، نـــريـــد حــــاً ينهي  والـــــخـــــارج، حــالــتــنــا مــــزريــ
مأساتنا!«

س/م قال: )هربنا من ويل الحرب والقصف، 
ومن ذبح التكفيريين، والآن الأتراك يذبحوننا 
)ربونا كما الجزار يربي الخراف وفي النهاية 
يــذبــحــهــا( إنــنــا نــمــوت كــل يـــومٍ مــــرات، كــل يــوم 
يــذاع خبر إخــاء المخيم من الجوامع، غالبية 
الـــاجـــئـــيـــن فــــي الــمــخــيــم مــــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال 
وكــبــار السن والــعــاجــزيــن، نريد مــن يضمن لنا 
الــحــيــاة عــلــى الأقـــل بـــدل الــمــوت فــي الــشــوارع، 
وخاصةً أن الشتاء قادم، والمصيبة أنهُ لا أحد 
يهتم بنا، لا الإعــام ولا المنظمات الإنسانية 
الـــدولـــيـــة، حــتــى حــكــومــتــنــا لـــم تـــقـــدم لــنــا شــيــئــاً، 
الأمـــــان والاطــمــئــنــان مـــا يُــمــكــنــنــا مـــن أن نــتــأمــل 
ــا، أيــــن من  ــرانــ الــــعــــودة إلــــى بــيــوتــنــا ومـــدنـــنـــا وقــ
يتحدثون عــن حــقــوق الإنــســان، هــل هــنــاك من 

يسمع صوتنا؟«

مطلب إنساني وسط بازارات العهر
ما سبق بعض وجزء من أوجه معاناة اللاجئين 
الـــســـوريـــيـــن فــــي الـــمـــخـــيـــمـــات الـــتـــركـــيـــة مــــؤخــــراً، 
الــــتــــي هــــي كـــمـــا مـــعـــانـــاة الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن 
الــتــجــاهــل  لــبــنــان والأردنّ، مــغــيــبــة وســــط  فـــي 
الإعـــامـــي الـــدولـــي والــمــحــلــي، وعــــدم الاهــتــمــام 
واللامبالاة الإنسانية بهم وبحقوقهم، خاصة 
البائسة واليائسة  المساعي  في ظل استمرار 
مــن أجــل عرقلة الحل السياسي، والــتــي تعتبر 
ــا  ــ ــهـ ــ ــيــــة إحــــــــدى أدواتـ ــانــ ورقــــــــة الـــاجـــئـــيـــن الإنــــســ
الاستثمارية في بازارات العهر السياسي التي 
تـــقـــوم بــهــا وتـــمـــارســـهـــا بــعــض الـــقـــوى الــمــحــلــيــة 
والإقليمية والدولية، بما في ذلك العرقلة لمنع 

هؤلاء من العودة إلى بلدهم.
ومـــطـــلـــب هــــــؤلاء الـــوحـــيـــد يــتــجــلــى بــحــقــهــم فــي 
الــعــودة إلــى وطنهم، مع توفير كل الضمانات 
والـــظـــروف الــتــي تــؤمــن وتــســهــل لــهــم ذلـــك، بما 

في ذلك ضمان عدم الملاحقة.

يضم مخيم سليمان 
شاه حوالي 40 ألف 

لاجئ غالبيتهم من 
المنطقة الشرقية 

وشمال حلب  وكان 
شبيهاً بمعتقل كبير
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شؤون محلية

ǧǧوائل منذر

ــاة الــــمــــزارعــــيــــن مــن  ــانــ ــعــ ــــدت مــ ــــزايــ وقــــــد تــ
مشكلة تصريف الإنتاج منذ بداية سني 
الـــــحـــــرب والأزمــــــــــة نـــتـــيـــجـــة إغـــــــاق مــعــبــر 
نصيب الــحــدودي مع الأردن، باعتباره 
المنفذ الرئيس لتصريف إنتاج المنطقة، 
الأمــــر الــــذي فــســح الــمــجــال واســـعـــاً أمـــام 
ــــول بــــأســــعــــار  ــــصـ ــــحـ ــمـ ــ ــار لـــــــشـــــــراء الـ ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ
ــيــــن والــــمــــزارعــــيــــن  ــفــــاحــ ــــن الــ ــيــــصــــة مــ رخــ
بــســبــب صـــعـــوبـــات الــتــســويــق وتــصــريــف 
الإنـــتـــاج، وبــذريــعــة إغــــاق الــمــعــبــر، وفــي 
ــابـــة الــحــكــومــيــة،  ظـــل غـــيـــاب الـــدعـــم والـــرقـ
ــــال الـــعـــلـــنـــي  ــغــ ــ ــتــ ــ ــنــــهــــب والاســ ــفــــشــــي الــ وتــ

للتجار.

تكاليف عالية واستغلال
لا جــــــــديــــــــد هــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام عـــــــــن الأعـــــــــــــــوام 
ــار الــــــتــــــي يـــعـــرضـــهـــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــالأسـ ــ ــة، فـ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ الــ
)الـــــــضّـــــــمّـــــــانـــــــة(- وســــــطــــــاء الـــــــشـــــــراء بــيــن 
ــفــــاح والـــــســـــوق- هــــي إعــــــان صــريــح  الــ
بنيّة النهب والاستغلال. ومع غياب أي 
أثـــر لــأجــهــزة الــرقــابــيــة، وغـــيـــاب قــنــوات 
الـــتـــســـويـــق الـــحـــكـــومـــيـــة لـــكـــامـــل مــحــصــول 
الــتــفــاح ، وقـــع الــفــاح مــجــدداً فــي شباك 

الاستغلال والفساد.
ــــد ارتــــفــــعــــت أســــعــــار تـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج  وقــ
الزراعي بشكل جنوني، بدءاً من أسعار 
عبوات الرشوش وكيلو السماد عموماً 
الــتــي ارتــفــعــت أكــثــر مــن 4 أضــعــاف لأنها 
مرتبطة بالدولار، والذي لا حاكم له في 
هذا البلد على ما يبدو إلا جيوب حيتان 
المال، ثم هناك تكاليف الحراثة والتقليم 
الـــرش، والــتــي ارتفعت جميعها  وعملية 
بسبب ارتفاع سعر ليتر المازوت الحر 
بــيــن 250 - 300 ل.س في  لــيــبــاع مـــا 
الشهرين الأخيرين، وعدم إمكانية تأمين 
الـــكـــمـــيـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة مــــن الـــــدولـــــة، طــبــعــاً 
يضاف إليها ارتفاع تكاليف اليد العاملة، 
مـــع مــاحــظــة أن أجـــــرة الـــيـــد الــعــامــلــة لم 

ترتفع أبداً بالنسبة نفسها لارتفاع باقي 
الـــتـــكـــالـــيـــف، نـــاهـــيـــك عــــن ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
المعيشة الــكــارثــي، والــفــارق شــاســع بين 
ــيـــد الـــعـــامـــلـــة عـــمـــومـــاً والـــزراعـــيـــة  أجــــــرة الـ
خصوصاً، بسبب العرض الكبير من اليد 

العاملة في السوق الزراعية.

السورية للتجارة دور خجول
 لــــقــــد بـــــاشـــــر فــــــــرع الـــــســـــوريـــــة لـــلـــتـــجـــارة 
بـــالـــســـويـــداء عــمــلــيــات تــســويــق مــحــصــول 
الحالي،  الــمــزارعــيــن للموسم  التفاح مــن 
مــــن الـــبـــســـاتـــيـــن مــــبــــاشــــرةً عـــبـــر ســــيــــارات 
الـــفـــرع، وذلــــك وفـــق الأســـعـــار الــتــأشــيــريــة 
الــــمــــعــــتــــمــــدة والـــــبـــــالـــــغـــــة لـــلـــكـــيـــلـــو الـــــواحـــــد 
للصنف الأحمر للنوع الأول 230 ليرة، 
وللثاني 210 ليرات، وللثالث 120 ليرة، 
ــلـــنـــوع الأول 220  لـ ولـــلـــصـــنـــف الأصــــفــــر 
ليرة، وللثالث 110  ليرة، وللثاني 200 
لـــيـــرات، ولــلــصــنــف الــمــوشــح الأول 210 
ليرات، وللثاني 180 ليرة، وللثالث 90 

ليرة.
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن أكـــثـــر مـــن 60% من 
إنـــــــتـــــــاج الـــــــســـــــويـــــــداء هـــــــــذا الـــــــعـــــــام هـــــــو مـــن 
الصنف الثالث بسبب العديد من العوامل 
الطبيعية، والتي أضرت بالإنتاج وتحديداً 
الصنف الأول منه، وهذه النقطة تحديداً 
هــي الــتــي فسحت الــمــجــال واســعــاً للتجار 
للتلاعب بــالأســعــار والــضــغــط على حاجة 
الـــفـــاحـــيـــن لـــمـــبـــالـــغ مـــــاديـــــة، بـــغـــيـــة تــســديــد 
الديون الناتجة عن عملية الإنتاج ذاتها، 
وبــســبــب الــتــخــوف الكبير لـــدى الفلاحين 
من كساد الإنتاج وفساد جزءٍ كبيرٍ منه 
فــــي حـــــال تـــأخـــر الــــقــــطــــاف، وبـــســـبـــب عـــدم 
قــدرة السورية للتجارة على الاستجرار 
إلّ ما يقارب 35 % من إنتاج التفاح من 
الصنف الثالث، الأمــر الــذي سيفضي إلى 
بــيــع مــا يــقــارب 65 % مــن الــصــنــف الثالث 
وبالسعر  المحافظة،  في  التجار  لهوامير 
الـــمـــحـــدد مــــن قــبــلــهــم أو أن يـــتـــرك الـــفـــاح 

التفاح على الشجر وليمة للطيور.

تفاح السويداء ومقص الاستغلال
تشير بعض التقارير 

إلى أن مساحة الأراضي 
المزروعة بأشجار 

التفاح في محافظة 
السويداء تقدر بحدود 
16000 هكتار، وبأن 

عدد الأشجار الكلي 
بحدود 3 ملايين 

شجرة تقريباً.

قاسيون ترصد المعاناة
قاسيون تجولت بين البساتين والتقت 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــاحــيــن الـــفـــقـــراء الــذيــن 
تــــــحــــــدثــــــوا عـــــــن أزمــــــــــــة تـــــســـــويـــــق الــــتــــفــــاح 
ــعــــار والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــتــــاعــــب بــــالأســ والــ
الـــفـــاح كـــي لا يــســوق بــضــاعــتــه بنفسه، 
إلّ عن طريق الضّمّانة أو التجار الكبار 
الذين يصدرونه إلــى الخارج ويبيعونه 
الــدولــة،  تحتاجها  الــتــي  الصعبة  بالعملة 
ليستفيد الجميع ويبقى الفلاح الخاسر 

الأكبر. 
الـــفـــاح أبــــو رســــــان: )اضــــطــــررت لبيع 
ــيــــرة فـــقـــط،  كـــيـــلـــو الــــتــــفــــاح بـــــحـــــدود 60 لــ
فلا خيار أمامنا إلّ أن نبيع المحصول 
بــأســعــار زهـــيـــدة، بــســبــب الأضــــــرار الــتــي 
لحقت بالموسم بسبب )البرد«، وبسبب 
غياب الدعم الحكومي«، مضيفاً: )التجار 
هــــم مــــن يـــتـــحـــكـــمـــون بــتــســعــيــر الـــمـــوســـم، 
وبالتالي بالفلاح وجــهــده، فقد خسرت 
هــذا موسم هــذا الــعــام أيــضــاً، ولــم أتمكن 

من تغطية تكاليف الإنتاج«.
الــفــاح أبــو غسان قــال: )بعد كــل الجهد 
التكاليف  ارتــفــاع  والتعب والمعاناة مــن 
ــــل الــــتــــكــــالــــيــــف ارتـــفـــعـــت  ــعــــجــــز، كــ ــالــ ــقــــع بــ نــ
أســـــــعـــــــارهـــــــا الــــــتــــــي أصـــــبـــــحـــــت لا تـــــرحـــــم، 
ــفـــعـــت أســـعـــارهـــا  مــــن الـــمـــبـــيـــدات الـــتـــي ارتـ
عـــدة أضـــعـــاف، إلـــى تــكــالــيــف الــيــد العاملة 
بالفلاحة والقطاف والتوضيب، وصولًا 
ــتــــخــــزيــــن والــــتــــبــــريــــد إن  إلـــــــى تــــكــــالــــيــــف الــ
وجدت، وكل ذلك يدفع من جيب الفلاح 

وعلى حساب معيشته«.

مطالب ووعود
مع بدء الموسم كانت مطالب المزارعين 
تتمثل بأن يتم استجرار كامل المحصول 
من قبل السورية للتجارة، من أجل الحد 
من جشع التجار واستغلال السماسرة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــعــويــضــهــم عــــن خــســائــر 
الأضرار التي لحقت بمحصولهم بنتيجة 
ــــارت  ــــد أشـ ــــوء الأوضــــــــاع الـــجـــويـــة. وقـ سـ

بعض التقارير الإعلامية إلى أن )نسبة 
الـــضـــرر بــســبــب الـــعـــوامـــل الـــجـــويـــة خــال 
فصل الشتاء الماضي كانت أكثر من 70 

% في محصول التفاح«.
معاون مدير زراعــة السويداء قــال عبر 
ــائـــــل الإعـــــــــام مــــــؤخــــــراً: )إن  ــ إحـــــــدى وسـ
لتعويض  المديرية تعمل على مشروع 
المزارعين ممن تضررت أراضيهم بفعل 
ــــى وجـــــود  ــ ــراً إلـ ــيــ ــقــــس، مــــشــ عـــــوامـــــل الــــطــ
اقتراح من قبل وزير الزراعة لمضاعفة 
ــفــــاح  ــلــ ــــث يـــــــعـــــــوض لــ ــيـ ــ ــــحـ ــــويــــــض بـ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
بنسبة 20% من تكلفة الإنتاج للأراضي 
ــتــــضــــررة أكــــثــــر مـــــن 90%، ولــــكــــن لــم  ــمــ الــ
ــــدار الـــقـــرار بـــعـــد، عــلــمــاً أن كمية  يــتــم إصــ
مــحــصــول الــتــفــاح هــــذه الــســنــة تــبــلــغ 70 

ألف طن، 50 % منه متضرر«.

مقص الاستغلال
واقــع الــحــال يــقــول: إن الــفــاح سيبقى 
رهينة مقص الاســتــغــال فــي الــســوق، 
بــيــن أســـعـــار تــكــالــيــف الإنـــتـــاج ارتـــفـــاعـــاً، 
والتي يتحكم بها التجار، وبين أسعار 
ــتــــي يــتــحــكــم  الـــمـــحـــصـــول انـــخـــفـــاضـــاً، والــ
ــــانــــة والــــتــــجــــار والـــســـمـــاســـرة  ــــمَّ بـــهـــا الــــضَّ
أيــضــاً، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار تحكم 
هؤلاء بوسائط النقل أيضاً، حيث من 
الـــصـــعـــوبـــة بـــمـــكـــان تـــأمـــيـــن شـــاحـــنـــة نــقــل 
لــمــن قـــد يــتــبــادر لــذهــنــة نــقــل محصوله 
إلــــى أســــــواق الــــداخــــل فـــي الــمــحــافــظــات 
الأخــــرى، كما مــن الصعوبة بمكان أن 
يـــتـــم الـــتـــمـــكـــن مــــن تـــأمـــيـــن مـــســـتـــودعـــات 
تخزين مــبــردة للمحصول عند قطافه 
لـــتـــســـويـــقـــه لاحـــــقـــــاً، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــحــجــز 
ــانــــة،  ــ ــــمَّ ــبـــل الــــتــــجــــار والــــضَّ مـــســـبـــقـــاً مــــن قـ
ــــه  ــمـ ــ ــــوسـ ومـ الــــــــفــــــــاح  أن  ــــة:  ــــجــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ والــ
ومــعــيــشــتــه ومــســتــقــبــلــه أصـــبـــحـــت عـــامـــاً 
بعد عام رهناً للسوق ولجشع التجار، 
عــلــى عــيــن الــحــكــومــة ومــســمــعــهــا، بــرغــم 
كل الحديث الرسمي عن الدعم والدور 

التسويقي.

اضطررت لبيع 
كيلو التفاح 

بحدود 60 ليرة 
فقط فلا خيار 

أمامنا إلا أن نبيع 
المحصول بأسعار 

زهيدة بسبب 
الأضرار التي 

لحقت بالموسم
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مدارس خارج الخدمة
رغــــم الــتــصــريــحــات الإعـــامـــيـــة عــلــى الــمــســتــوى 
الــــــــــوزاري والـــمـــســـتـــوى الـــمـــحـــلـــي عــــن جــاهــزيــة 
العام  بــكــوادرهــا ومــدارســهــا لاستقبال  التربية 
الدراسي الجديد، إلّ أن العديد من المدارس، 
ــــة، إلـــــــــى الآن  ــنــ ــ ــديــ ــ ــمــ ــ وخـــــــاصـــــــة فـــــــي أطــــــــــــــراف الــ
ــارج الـــخـــدمـــة مــــن حـــيـــث جـــاهـــزيـــتـــهـــا، ســــواء  ــ ــ خـ
عــلــى مــســتــوى هيكلها الــخــارجــي أو مــن حيث 
البنى التحتية، ومــن ناحية الأثــاث المدرسي، 
وغيرها مــن مستلزمات أولــيــة لائقة بالطلاب 
ولو بالحد الأدنى المتواضع، لنسأل عن هذه 
الجاهزية؟ فالعديد من المدارس صفوفها بلا 
مــقــاعــد وبـــا أبــــواب، إضــافــة إلـــى قــلــة الــمــدارس 
في بعض المناطق، ما يجعل ضرورة الإسراع 

بتأهيلها أمراً ملحاً.
ومــــا كــــان مــنــهــا بــكــامــل الـــجـــاهـــزيـــة هـــي متخمة 
بــالأعــداد الهائلة لطلابها، التي وصلت إلــى ما 
يــفــوق 60 أو 70 طــالــبــاً فــي كــل شعبة صفية، 
وهــو الأمـــر الـــذي يــضــرب بقابلية التلقي لدى 
الطلاب عــرض الحائط، ويجهد الــمــدرس في 
السيطرة على هــذا العدد لمدة 45د، فهل هو 

يضبط أم يعطي الدرس؟

عجز في الكادر التدريسي
النقص اللوجستي بجاهزية المدارس لم يقف 
فالعديد من  التحتية والمستلزمات،  البنى  عند 
الـــمـــدارس تــعــانــي عــجــزاً فــي الــكــادر الــتــدريــســي، 
والبعض منها العجز فيها مذهل، دون وجود 
أي مـــبـــرر أو تــصــريــح مـــن قــبــل الـــتـــربـــيـــة، وفــي 

بعض الأحيان يتم التستر على هذا العجز، أو 
تغييبه، دون معرفة السبب أو لحساب من؟ في 
مقابل الحديث عن ظاهرة ملء بعض الشواغر 

بالمدرسين الوكلاء لقاء مبالغ مالية أحياناً! 
المدارس التي نجت من هذا العجز، عانت من 
نــواحــي أخـــرى، كالبلبلة فــي تــوزيــع الحصص 
ــــا حـــالـــة  ــــهـ والـــــــمـــــــواد الـــــدرســـــيـــــة، تــــحــــت حــــجــــة أنـ
طـــبـــيـــعـــيـــة! لـــكـــن مــــا هــــو لـــيـــس طــبــيــعــي هــــو أن 
حالة البلبلة هذه تنعكس على الطلبة مباشرة 
وعـــلـــى مــســتــقــبــلــهــم، فــــي تــحــمــل ضـــيـــاع الـــوقـــت 
والتقصير في إنجاز المناهج، أي: هم ينتقلون 
إلـــى الــمــرحــلــة الأعــلــى بــنــاتــج تحصيلي ضعيف 
ــانــــات الـــمـــوســـومـــة  ــتــــحــ لا يـــعـــكـــس حــقــيــقــتــه الامــ
بــالــتــســيــب وتـــفـــشـــي حــــــالات الـــغـــش فــــي وضـــح 
ــــل إلـــــى مــرحــلــة  ـــــذي وصـ ــــر الـ ــــو الأمــ الـــنـــهـــار، وهـ
مـــن الــفــجــاجــة أنــــه بــــات طــبــيــعــيــاً وعــــاديــــاً وغــيــر 

مستهجن!

ظواهر مستهجنة 
ربما الاستهجان لم يقف عند هذا الحد، فالعديد 
من الظواهر المستهجنة الحاصلة في المدارس 
لا يــمــكــن فــصــلــهــا عــــن واقــــــع الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة 
والمحسوبيات  فالفساد  المتردي،  والتعليمية 
فتحت الأبواب مشرعة لتبرير وتغطية بعض 
الــمــمــارســات السلبية تــحــت مسمى )مــدعــوم«، 
وربــــمــــا تــخــطــى الأمــــــر إلـــــى وقــــــوع الـــظـــلـــم عــلــى 

الطرف المظلوم ضعفين، دون رادع.
مــنــهــا: قــيــام بــعــض الــمــدرســيــن بــضــرب الطلبة 
بــالــعــصــي، وفــــي إحــــدى الـــحـــالات قــامــت إحـــدى 
الـــمـــدرســـات بـــضـــرب الـــطـــاب بـــخـــرطـــوم مــيــاه، 
المعلم  بمهمة  تليق  لا  نابية  بكلمات  والتلفظ 

مدارس حلب.. فوضى وتراكم للمشكلات

لم يمض الشهر الأول من العام الدراسي إلا وتعالت الشكاوى من الواقع الذي تعانيه 
المدارس في حلب، لكن المذهل أن المشكلات كانت شبه عامة شملت أرجاء المدينة 
كافة، دون التغاضي عن خصوصية كل منطقة على حدة، وهو ما انعكس سلباً على 
مسيرة العملية التعليمية، وللأسف لم تجد هذه الشكاوى أذناً مصغية وخاصة أن 

العديد منها مستمر من العام الدراسي الماضي.

تحولت المدارس 
اليوم إلى عبء 

مادي على 
ذوي الطلاب 

كسر كاهلهم 
بالمتطلبات 

المتزايدة

اللائقة، لــدرجــة التعنيف النفسي، وفــي بعض 
ــــالات وصــــــل الـــتـــعـــنـــيـــف الــــجــــســــدي لـــدرجـــة  ــــحــ الــ
ــالــــب وإلــــحــــاق  وقـــــــوع ضــــــرر مـــبـــاشـــر عـــلـــى الــــطــ
أذى بـــه، وتــهــديــد ذويـــه وزمـــائـــهِ بــرفــع تقرير 
)إرهاب« في حال التقدم بشكوى أو الشهادة 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، والـــتـــبـــريـــر هــــو مـــمـــارســـات 
بعض الطلبة، مثل: قيام أحــد الــطــاب بإهانة 
مدرسه والتعرض له بكلام بــذيء لمجرد أن 
والـــده )مــدعــوم«، لنقع أمــام خلل فــاقــع، أضــاع 
مكانة المدرس، وأجهز على العملية التعليمية 
القائمة على الاحترام المتبادل، فكلا المثالين 
الــفــاقــعــيــن تـــم ســحــبــهــمــا كـــنـــمـــوذج يــتــم تعميمه 
والتعاطي معه كحالة عــامــة، الأمــر الــذي يضر 

بالجميع.
يضاف إلى ذلك أيضاً تفشي ظاهرة التدخين 
بــيــن الــطــلــبــة وبـــأعـــمـــار صــغــيــرة جــــــداً، مـــا سهل 
إمكانية الترويج لغيرها من الظواهر المضرة، 
كـــالـــحـــشـــيـــش والـــــمـــــخـــــدرات أيـــــضـــــاً، ســـيـــمـــا وأن 
الـــتـــدخـــيـــن بــــــات عـــــاديـــــاً ومــــــحــــــاولات ردعـــــــه مــا 
زالت دون المطلوب، باعتبار أن الأمر بحاجة 
لتضافر جهود عدة جهات مجتمعة، والتي إلى 
الآن لم تشعر بخطر ذلك على الواقع الصحي 
والنفسي والعلمي لهذا الجيل، على ما يبدو! 

معاناة مدرسين
للمدرسين أيضاً معاناتهم التي لا تنتهي، حيث 
يــشــتــكــي الـــعـــديـــد مــــن مــــدرســــي الـــعـــقـــود بــحــلــب، 
ــنـــوات تــقــريــبــاً، من  والــــذيــــن لــديــهــم خـــدمـــة 6 سـ
نقلهم إلى الريف، مع وعود بأن ذلك هو حالة 
مؤقتة ريثما يتم الإعلان عن تعيينات جديدة، 
ــيـــعـــودوا ويــتــقــدمــوا  هــــذا فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي! لـ
بــطــلــبــات نــقــل مــــرة أخـــــرى، وخـــاصـــة فـــي حــالــة 
وجــــود عــــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــواغـــر فـــي الــمــديــنــة، 
ليتم تكليف مجازين بسد هذا النقص بإعطاء 

ساعات في تلك المدارس!
مــا يــضــع عــلــى هـــؤلاء الــمــدرســيــن أعـــبـــاءً مــاديــة 
كـــبـــيـــرة، حـــيـــث تـــصـــل تــكــلــفــة الــــمــــواصــــات إلـــى 

ــــد ضـــمـــن وســـائـــل  ــــواحـ الـ بـــالـــيـــوم  1000 ل.س 
نقل غير مريحة، حيث يضطر المدرس لقطع 
مــســافــة ســـاعـــة ونـــصـــف واقـــفـــاً عــلــى قــدمــيــه من 
شــدة الازدحــــام، والــســؤال هنا: كيف لمدرس 
تحت هــذه الظروف من الضغط والإنــهــاك أن 

يكون بحالة فاعلة ومنتجة؟

معاناة أهالي 
ــــذي يــجــب أن تــتــحــول الــمــدرســة  فـــي الـــوقـــت الـ
إلـــى مصنع بــشــري يسهم فــي إعــــادة الإعــمــار، 
فــتــكــون الــــخــــزان الـــبـــشـــري الــمــســهــم فـــي الــبــنــاء 
مستقبلًا، تــحــولــت الـــمـــدارس الــيــوم إلـــى عــبءٍ 
مــــــــــادي عــــلــــى ذوي الـــــــطـــــــاب، كــــســــر كـــاهـــلـــهـــم 
ــتـــزايـــدة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا  ــمـ بــالــمــتــطــلــبــات الـ
يوجد أي انعكاس لعملهم على الأرض سوى 
أنهم يرسلون أولادهم للتعليم، ولكن يعودون 
الأهــالــي،  تعبير بعض  إليهم منحرفين حسب 
ــيــــن مـــكـــرهـــيـــن  الــــــواقــــــع الـــــــــذي يـــجـــعـــلـــهـــم مــــدفــــوعــ
لإرسالهم إلى المدارس الخاصة وتحمل عبئها 
لمن  هــذا  العلمي،  لتحسين تحصيلهم  الــمــادي 
استطاع لذلك سبيلًا، أمــا من لم يستطع فهو 
إمــــا مــجــبــر عــلــى إخــــراجــــه مـــن الـــمـــدرســـة لتعلم 
صنعة، أو تحمل تبعات هذا الواقع وما فيه من 
مخاطر والاعتماد على جهود الطالب الفردية، 
وهـــو أمـــر صــعــب ضــمــن هـــذه الـــظـــروف، وكــأن 
المطلوب إفراغ المدارس الحكومية العامة من 

دورها التعليمي والتربوي! 
والــســؤال على ألسنة الحلبيين بعد ذلــك كله: 
ــا جـــرى  ـــن كــــل مــ أيـــــن دور مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة مـ
ويــجــري، ســواء على مستوى إدارة وتوجيه 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الـــــــمـــــــدارس، أو عــلــى 
مستوى تأمين مستلزماتها، أو على مستوى 
ــا الـــــمـــــدرســـــون، أو  ــهـ ــهـ ــتــــي يـــواجـ الــــصــــعــــوبــــات الــ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة الــمــنــتــشــرة 
فــــــي الـــــــــمـــــــــدارس، أو عــــلــــى مــــســــتــــوى انــــتــــشــــار 
ظـــاهـــرة الــــــدروس الــخــاصــة والــتــعــلــيــم الــخــاص 

و«الدكاكين التعليمية«؟
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــوائـــــي تــعــتــبــر  ــــشـ ــعـ ــ مـــشـــكـــلـــة مــــنــــاطــــق الــــســــكــــن الـ
واحــدة من الأمثلة الحية على هذا المستوى، 
فـــبـــرغـــم عـــمـــر الـــعـــشـــوائـــيـــات الـــمـــديـــد والـــطـــويـــل، 
وبــرغــم الــحــديــث الــرســمــي وغــيــر الــرســمــي عن 
ــكــــان الــمــزمــنــة، مـــا زالـــت  مــشــكــلــة الــســكــن والإســ
الــتــصــريــحــات تــتــكــرر بـــشـــأن الـــحـــلـــول الــمــزمــعــة 
بشأنها، وكأنها مشكلة نشأت الآن، مع هامش 
ــتــــرحــــة وصــــــــولًا  ــقــ ــلــــول الــــمــ ــلــــحــ زمـــــنـــــي طـــــويـــــل لــ

لوضعها بالتنفيذ، في حال تم ذلك أصلًا!.

حل مفتوح الأجل
الــتــرجــمــة الــعــمــلــيــة عــلــى ذلـــك كــانــت عــلــى لــســان 
ــــد أعــــضــــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي فــــي مــحــافــظــة  أحـ
دمشق، الــذي بشّر المواطنين بــأن: )المرحلة 
الــحــالــيــة لــتــنــظــيــم الــمــنــاطــق الــعــشــوائــيــة تقتصر 
على التخطيط«، وبأن: )الخطة الزمنية لهذه 
المرحلة تبدأ هــذا العام 2018، وستمتد حتى 
ــانـــت حـــول  ــا الـــمـــفـــاجـــأة فـــقـــد كـ ــ ــام 2024«، أمـ ــ عـ
مرحلة التنفيذ والتي من الممكن أن تمتد لـ 50 
عاماً، بحسب ما صــرح به عبر إحــدى وسائل 

الإعلام نهاية الأسبوع الماضي.
مـــرحـــلـــة الـــمـــخـــطـــطـــات الــــتــــي تــــم الـــحـــديـــث عــنــهــا 
ــــن )بـــــــــرزة-  ــــل مــ ــــي كــ شـــمـــلـــت الــــعــــشــــوائــــيــــات فــ
الــقــابــون- جــوبــر- الـــزاهـــرة- الــتــضــامــن- دف 
الـــــشـــــوك- الــــمــــزة 86- حــــي الـــــــــــورود- ســفــح 
قاسيون- المعضمية- معربا(، حيث سيكون 
ــنــــاطــــق الـــــقـــــابـــــون وجــــــوبــــــر وبــــــــــرزة،  الــــــبــــــدء بــــمــ
والتي  ومعربا،  المعضمية  بمنطقتي  والنهاية 
ســتــســتــغــرق 6 ســــنــــوات مــــن الآن، لـــتـــأتـــي بــعــد 
غير  التنفيذ،  لمرحلة  ذلــك مصادقتها وصـــولًا 

واضحة المعالم ومفتوحة الأجل.
ــــت فــــهــــو الاعـــــــتـــــــراف بـــــــــأن: )مـــنـــاطـــق  ــــافــ أمـــــــا الــ
ــــدة«، وبـــــــأن: )%40  ــــديـ الـــعـــشـــوائـــيـــات لــيــســت جـ
مــن سكان دمشق يقطنون فيها«، وبــأن هذه 
الــمــنــاطــق )مــــوجــــودة فـــي جــمــيــع بـــلـــدان الــعــالــم 
وحـــتـــى فـــي بــــاريــــس«، بــحــيــث نـــتـــوه بــعــد ذلــك 
في الإجابة عن التساؤل: هل الغاية من تعميم 
وجود المشكلة عالمياً هو أحد أشكال الحل، أم 

أحد أشكال الهروب منه؟
يُشار بهذا الصدد إلى أن حديث عضو المكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي أعــــــــاه عـــــن ظـــــاهـــــرة الـــعـــشـــوائـــيـــات 
لــيــس جــــديــــداً، فــقــد ســبــق أن صــــرح فـــي شهر 
تشرين الثاني من العام الماضي بأن: )ظاهرة 
العشوائيات موجودة في كل أنحاء العالم، فهي 
موجودة في فرنسا والمغرب وتونس ومصر 
وغيرها من البلدان العربية والأوروبية«، وقد 
ــقـــدّم لــلــمــنــاطــق  أردف بـــــأن: )الـــخـــدمـــات الـــتـــي تـ
العشوائية لا توجد في أية محافظة أخرى أو 

حتى دولة أخرى في العالم«!

العودة.. )لا معلق ولا مطلق«!
القضية الأهــم التي تم التوقف عندها من قبل 
الــمــواطــنــيــن مـــن أصـــحـــاب الــمــلــكــيــات فـــي بعض 
ــنــــاطــــق أعــــــــــاه، هـــــــي: الــــحــــديــــث عـــــن عـــــودة  الــــمــ
السكان إلى المناطق المتضررة، ومن يحق له 

العودة ومن لا يحق له ذلك؟ 
فقد تحدث عضو المكتب التنفيذي بأنه )يحق 
التحتية  البنية  تهيئة  بعد  الــعــودة  للمواطنين 
في هذه المناطق«، ليسمح لهم بعدها بإعادة 

الترميم والبناء، ففي حال كانت نسبة الأضرار 
ـــ10 إلـــى 15% يــســمــح بالترميم  ــ تـــتـــراوح بــيــن الـ
والــــعــــودة، وفـــي حـــال كــانــت نــســبــة الـــدمـــار في 
بـــعـــض الـــمـــنـــازل الـــعـــشـــوائـــيـــة والـــمـــخـــالـــفـــة %99 
سيتم إعادة بنائها بشكل منظم دون السماح 

بإعادة ترميهما.
ــــرك هـــامـــشـــاً  ــالـــحـــديـــث وفــــقــــاً لــلــنــســب أعـــــــاه تــ فـ
واســعــاً بين الــــ15% والــــ 99% خـــارج التصنيف 
بين السماح بالعودة من عدمها، وهــي نسبة 
كــبــيــرة وفــضــفــاضــة تــشــمــل أعــــــــداداً كــبــيــرة من 
ســـكـــان هــــذه الــمــنــاطــق عــمــلــيــاً )لا مــعــلــقــيــن ولا 
مــطــلــقــيــن«، مـــع هـــامـــش زمـــنـــي فــضــفــاض أكــبــر 
عــلــى مــســتــوى المخططات الــمــزمــعــة، والــمــدى 
التنفيذ والــذي  المفتوح على  الطويل  الزمني 
يــصــل إلــــى 50 عـــامـــاً، فـــي حــيــن يــتــمــنــى هـــؤلاء 
الــعــودة إلـــى ركـــام بيوتهم والــســكــن بــمــا بتقى 
ــبـــات بـــــــدلات الإيــــجــــار  ــغـ مـــنـــهـــا لــلــتــخــلــص مــــن مـ

والاستغلال.
فهل مــن الممكن أن يطول انتظار هــؤلاء 50 
عاماً ليعود الأحفاد إلى بيوت الأجداد مثلًا؟!

دراسات واجتماعات وقرارات
في بداية عام 2010 ركز الاجتماع التأسيسي 
لــــفــــريــــق عــــمــــل )مـــــــشـــــــروع دراســــــــــــة الـــمـــخـــطـــط 
الــتــنــظــيــمــي الــــعــــام لـــمـــديـــنـــة دمــــشــــق ومــحــيــطــهــا 
دمشق«  ريــف  لمحافظة  الإقليمي  والمخطط 
عــــلــــى احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــمــــحــــافــــظــــتــــيــــن وضــــــــــرورة 
التنسيق بينهما مــن أجــل تطوير المخططات 
ــاقـــــش الـــمـــجـــتـــمـــعـــون دراســــــة  ــ ــامــــة لـــهـــمـــا، ونـ ــعــ الــ
المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق والتي 
تهدف لإعداد مصور عام جديد لمدينة دمشق 
ومــحــيــطــهــا الـــحـــيـــوي لـــتـــحـــديـــد إســتــراتــيــجــيــات 
الــتــطــويــر الــمــطــلــوبــة واســـتـــخـــدامـــهـــا فـــي إعــــداد 
ــيــــة لأيــــــــــة مـــــشـــــروعـــــات  ــلــ ــيــ ــفــــصــ ــتــ الـــــــــــدراســـــــــــات الــ
عـــــــــام 2030،  ــتـــــى  ــ ــيـــة حـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ودراســـــــــــــــــات مـــسـ
للمصور  الإستراتيجية  والتوجهات  والـــرؤى 
الــعــام لمدينة دمــشــق على المستوى الوطني 

والإقليمي والمدينة.
في منتصف عام 2012، )أنهت هيئة التخطيط 
الإقليمي مشروع المخطط الإقليمي لمحافظة 
ــة الــتــنــمــيــة الـــتـــي ســتــعــتــمــد  ــيــ ريـــــف دمــــشــــق، وآلــ
رئيس  وأوضـــح  المحافظة«،  وتنمية  لتطوير 
هــــيــــئــــة الــــتــــخــــطــــيــــط الإقــــلــــيــــمــــي فــــــي حــــيــــنــــه، أن 
ــلــــيــــمــــي لــــريــــف دمـــشـــق  )إنــــــجــــــاز الـــمـــخـــطـــط الإقــ
هــو الــخــطــوة الأســاســيــة لــلــتــوجــهــات الإقليمية 

عولمة مشكلة العشوائيات للحل أم للهروب؟

المصور  دراســـة  استكمال  بانتظار  للمحافظة 
العام لدمشق كي يتم التكامل بين الدراستين 

لإصدار المخطط الإقليمي لدمشق الكبرى«.‏
وفــي شهر تشرين الثاني 2017، صــرح مدير 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــطــويــر والاســتــثــمــار الــعــقــاري 
عــبــر إحـــــدى الــصــحــف الـــرســـمـــيـــة، بـــــأن: )لــجــنــة 
الــخــدمــات والــبــنــى التحتية فــي رئــاســة مجلس 
الـــوزراء ارتـــأت تكليف الهيئة العامة للتطوير 
والاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري بــمــعــالــجــة مــلــف مــنــاطــق 
الــســكــن الــعــشــوائــي«، مــضــيــفــاً أنــــه: )تـــم تشكيل 
لــجــنــة قـــانـــونـــيـــة فــنــيــة مــــن الـــعـــديـــد مــــن الــجــهــات 
لتعديل الــقــانــون 15 لــعــام 2008 وإعــطــاء حيز 
مـــنـــاســـب لــمــعــالــجــة مـــنـــاطـــق الـــســـكـــن الــعــشــوائــي 
فنياً وقانونياً  بها،  المتعلقة  الإشكاليات  وحــل 

ومالياً«.
وقـــــــد صـــــــرح وزيــــــــر الإســـــــكـــــــان، مـــنـــتـــصـــف أيـــــار 
الماضي عبر إحدى وسائل الإعلام، أن: )نسبة 
مناطق السكن العشوائي لا تتجاوز 50% فقط 
من المناطق السكنية في سورية«، مشيراً إلى 
وجود: )157 منطقة سكن عشوائي في المدن 
الـــســـوريـــة، ومــــؤكــــداً بــحــيــنــه أن: )حــــل مشكلة 
انـــتـــشـــار الـــعـــشـــوائـــيـــات هــــو بــــإعــــداد مــخــطــطــات 

تنظيمية لها«.
وفــي نهاية شهر أيلول الماضي، وعلى موقع 
وزارة الأشغال العامة والإسكان ورد التالي: 
الوطنية  الإستراتيجية  لجنة  اجتماع  تركز   (
للسكن الـــذي عــقــد فــي وزارة الأشـــغـــال العامة 
والإســكــان على مناقشة الأفــكــار والــطــروحــات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــمــحــاور الأســـاســـيـــة لــعــمــل الــلــجــنــة، 
وهي: /محور الإحصاء- التخطيط الإقليمي- 
تـــأمـــيـــن الأراضـــــــــي- مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل- الأطــــر 
وتقنياته/..  التنفيذ  والقانونية-  المؤسساتية 
وطــلــب الـــوزيـــر أن تــقــدم ورقــــة عــمــل مشتركة 
ــمـــرانـــي تــوضــح  ــعـ مــــن الــتــخــطــيــط الإقـــلـــيـــمـــي والـ
واقــــع الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة الــحــالــيــة ومـــدى 
اســتــيــعــابــهــا وقــدرتــهــا مــســتــقــبــاً عــلــى اســتــيــعــاب 
مـــــشـــــاريـــــع ســـكـــنـــيـــة بــــحــــيــــث لا تــــخــــلــــق مـــنـــاطـــق 

عشوائية جديدة«.
وربــمــا نعجز عــن توثيق مــا تــم بحثه ونقاشه 
وإقــــــــــــــــــــراره رســــــمــــــيــــــاً عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى مـــشـــكـــلـــة 
الــــمــــخــــطــــطــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة ومـــــنـــــاطـــــق الـــســـكـــن 
الـــعـــشـــوائـــي وغـــيـــرهـــا مـــن الـــعـــنـــاويـــن الــمــرتــبــطــة 
بمشكلة السكن والإسكان عموماً خلال العقود 
الطويلة الماضية، ولا أحــد يعلم ما قد يتراكم 
لاحقاً من تصريحات وقرارات بهذا الشأن، مع 

الهوامش الزمنية المفتوحة على التسويف؟! 
خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تصريح أحد 
أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، 
عــبــر إحــــدى الــصــحــف المحلية مــطــلــع حــزيــران 
ــــأن: )آخـــــر مــخــطــط تــنــظــيــمــي صــدر  الـــمـــاضـــي، بـ
لمدينة دمشق كان في عام 1969«، كمثال على 
المستوى  على  ومآلها  المزمنة  المشكلة  عمر 

الرسمي حتى الآن!.
مشكلة الغالبية

الحديث عن معالجة مناطق السكن العشوائي 
يــخــتــلــف عـــن مــعــالــجــة مــنــاطــق الــمــخــالــفــات، مع 
وجــــــود خـــلـــط مــتــعــمــد أحـــيـــانـــاً بــيــنــهــمــا، فــنــســبــة 
المساكن فــي هــذه المناطق مجتمعة أكــبــر من 
50% مــن إجــمــالــي عـــدد الــمــســاكــن فــي ســوريــة، 
ونــســبــة الــقــاطــنــيــن فــي هـــذه الــمــنــاطــق مجتمعة 
عــلــى مــســتــوى دمـــشـــق أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن نسبة 
الــــ 40% مــن ســكــان الــعــاصــمــة الــتــي تــم الحديث 
إجمالي  أن  بالمحصلة:  يعني  مــا  أعــــاه،  عنها 
من يعانون من هــذه المشكلة هم الغالبية من 
المحدود  الدخل  السوريين، وخاصة أصحاب 

والمفقرين.
والملموس بالنتيجة، أن حجم البؤس والآلام 
والـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي يــعــيــشــهــا ســـكـــان الــعــشــوائــيــات 
والمخالفات، والمأساة التي يعيشها النازحون 
من بعض هــذه المناطق بانتظار السماح لهم 
بالعودة، لا أحد من الرسميين يقدرها على ما 
يــبــدو، خــاصــة فــي ظــل هــذا النمط مــن التعامل 
مــع هـــذا الــمــلــف الــمــزمــن، والــتــســويــف المتتالي 
ــــر الـــذي  ــــام، الأمـ لــحــل مــشــكــلــة الــســكــن بــشــكــل عـ
ـــــى زيــــــــادة حـــدتـــهـــا وتــعــمــيــقــهــا  أدى ويــــــــؤدي إلـ
وتوسيعها، مــع عــدم إغــفــال مــا تسفر عنه من 
أوجه استغلال وفساد، يستفيد منها أصحاب 
الـــثـــروات عــلــى حــســاب الــغــالــبــيــة مـــن المفقرين 

والمهمشين والنازحين.
ــيـــراً، نــخــتــم بــمــا دونّــــه أحـــد الــمــواطــنــيــن عبر  أخـ
صـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــعــقــيــبــاً عــلــى 
خــبــر مــشــروع الــخــطــط والــتــنــفــيــذ أعــــاه، حيث 
قال: )ياترى.. عشوائيات باريس أنشئت بعد 
دفع الرشاوى والإتــاوات للبلديات والعاملين 
ــــن لــــف لــفــهــم وســــار  بـــالـــبـــلـــديـــات وداعـــمـــيـــهـــم ومـ
هــي عشوائياتنا  كما  المحافظات،  فــي  بركبهم 
أم تمت بدون دفع... والله لن يسامح التاريخ 
والأجيال كل من ساهم في إنشاء العشوائيات، 
وكل من تستر عليها، وسمح بها وتركها تنمو 

وتكبر وتتوسع أياً كان وبأي موقع كان«.

بات من الطبيعي أن تصطدم آمال 
المواطنين بالتصريحات الرسمية، 
كما لم يعد من المستغرب بالنسبة 

إليهم أن تبدو بعض مشاكلهم المزمنة 
وكأنها مشاكل مستجدة بحسب بعض 
التصريحات، حيث تؤجل حلولها مراراً 

وتكراراً، وبحيث تكبر هذه المشاكل 
وتتسع وتتعمق عاماً بعد آخر.

هل من الممكن أن 
يطول انتظار هؤلاء 

50 عاماً ليعود 
الأحفاد إلى بيوت 

الأجداد مثلًا؟!
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شؤون اقتصادية

الطوابير:

)أين الطحين يا وزير«؟

ǧǧقاسيون

الاحتياطي واحتمالات تقلصه
ــــة فـــعـــلـــيـــاً إلــــــى اســـتـــيـــراد  تـــحـــتـــاج ســـــوريـ
سنوي أكثر من نصف مليون طن من 
القمح حالياً، لتأمين الدقيق الضروري 
للخبز فــقــط. فــوفــق الــتــقــديــرات نحتاج 
قــــرابــــة مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــقـــمـــح لإنـــتـــاج 
خبز الدولة في الشركة العامة للمخابز، 
وفـــق تــقــديــرات الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الحالي. بينما ما يؤمنه الإنتاج المحلي 
الـــمـــســـلّـــم لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب، 
ــاً فـــي  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ يـــــــقـــــــارب 460 ألـــــــــف طـــــــن تـ

الموسم الحالي.
وعملية الاستيراد التي تتم وفق العقود 
ــنـــذ عــــــام 2016، كــــــان مــن  مــــع روســــيــــا مـ
الــمــفــتــرض أن تــضــمــن 1,2 مــلــيــون طن 
في العام الماضي على 6 دفعات. ويتم 
الحديث عن التعاقد على 1,5 مليون طن 
للعام القادم. أي أن قيمة المستوردات 
وفـــق الــعــقــود الــمــعــلــنــة تــكــفــي احــتــيــاجــات 
القمح الضرورية للخبز، وتزيد. ولكنها 
ــــن الـــــحـــــاجـــــات الإجــــمــــالــــيــــة لــلــقــمــح  أقـــــــل مــ
الــتــي قــدرهــا الــوزيــر فــي إحـــدى جلسات 
مجلس الشعب بحوالي ,52 مليون طن 

من القمح.
وأي اختلال في توريد القمح عبر هذه 
الــعــقــود قــد يــؤثــر على كمية الاحتياطي 
ــكــــن  ــــة الــــــخــــــبــــــز. ولــ ــــاعـ ــنـ ــ الـــــــضـــــــروريـــــــة لـــــصـ
المشكلة ليست هنا،  تــؤكــد أن  الـــــوزارة 
بـــل أكـــد الـــوزيـــر بـــأن احــتــيــاطــي الطحين 
الموجود حالياً يكفي لثمانية أشهر في 
تــصــريــح نــقــلــتــه وكـــالـــة رويـــتـــرز عــنــه في 
الشهر السادس من العام الحالي، بينما 
رفـــض مــديــر الــمــطــاحــن حــالــيــاً أن يشير 
ــيـــجـــي، أو  ــتـــراتـ إلـــــى كــمــيــة الــطــحــيــن الإسـ

المدة التي يغطيها.

مواجهة هدر الطحين!
طالما أن الـــوزارة تؤكد أنــه لا مشكلة في 
الاحـــتـــيـــاطـــي، فــــإن الــســبــب الــمــتــبــقــي يتعلق 
بــالــتــقــلــيــص الــمــتــعــمــد لــمــخــصــصــات الطحين 
الموزعة للمخابز العامة، إذ لا تظهر هذه 
ــــة لــــدى الأفــــــران الـــخـــاصـــة. بـــل ذهــبــت  الأزمــ
بعض التصريحات لتشير إلى أن التقليص 
الطحين، وأن  فــي  الــهــدر  يرتبط بتقليص 
المخصصات الموزعة حالياً للمخابز تكفي 

بل تزيد لمدة شهر عن حاجة كل مخبز.
فهل هذا يعني أن المخصصات الموزعة 
ــاً، كــــانــــت تــتــضــمــن كـــمـــيـــات فــائــضــة  ــقــ ــابــ ســ
تتراوح بين 10 وتصل إلى 20%؟! فإذا 
ما كانت الفوائض اليومية، التي تذهب 

ازدادت طوابير المواطنين أمام الأفران، وأصبحت كميات الخبز المتدفقة يومياً أقل من الفترة الماضية. أما السبب فهو تراجع كميات الطحين الواردة إلى المخابز، 
ولكن ما سبب التخفيض؟! الجواب غير واضح، إذ تنفي التصريحات الرسمية الأسباب المنطقية، وتربط المسألة بمحاربة الفساد وسرقة الطحين، بل يربطه البعض 

بـ )صغار الباعة« خصوم الوزارة اللدودين.

هـــدراً وتــفــوق الــحــاجــات تــقــارب وسطياً 
15%، فإن هذا يعني أنه من أصل 3500 
ــيـــن كــــانــــت تـــخـــصـــص لــلــشــركــة  طـــــن طـــحـ
الــعــامــة لــلــمــخــابــز، فـــإن حــوالــي 525 طناً 
كــانــت تــهــدر يــومــيــاً! وهـــو مــا قيمته 115 
مليون لــيــرة يــومــيــاً، وحــوالــي 42 مليار 
ــاً، إذا مــــا أخــــذنــــا كـــلـــفـــة طــن  لــــيــــرة ســــنــــويــ
الــدقــيــق 220 ألـــف لـــيـــرة، وفـــق مـــا قـــدره 

مجلس الشعب السوري.

إذا مـــا كــــان الـــهـــدر بـــهـــذا الــحــجــم، فــلــمــاذا 
لـــم يــظــهــر إجــــــراء حــكــومــي إلّ فـــي هــذه 
اللحظة؟ ولماذا تتعامل الحكومة بتكتّم 
مع مسألة الهدر في الطحين المدعوم؟! 
ألا يـــجـــب أن يـــتـــحـــول هــــــذا الـــمـــوضـــوع 
)الـــمـــكـــتـــشـــف حــــديــــثــــاً« إلــــــى مـــلـــف فـــســـاد 
كبير، يطرح التساؤل حول المسؤولية 
عــــــــن تــــخــــصــــيــــص كـــــمـــــيـــــات فـــــائـــــضـــــة عـــن 
الحاجة تبلغ قيمتها عشرات المليارات! 

المؤكد أن الحكومة خفضت كميات الطحين المتدفقة إلى 
المخابز بنسبة تراوحت بين 10-20%، وفق قرار صادر عن 

الوزارة أكده مديرو المخابز، وأكده لاحقاً مدير المطاحن 
مهند شاهين، معتبراً أن التقليص موجود، ولكنه مدروس، 

وأنه يسمح بتأمين حاجات كل منطقة. فلماذا تم التخفيض: 
هل السبب يرتبط بالنقص في الاحتياطي، أم أن السبب فعلًا 

يرتبط بتقليص الهدر في الطحين؟

إذا كانت 
الحكومة قد 

اكتشفت الآن 
أنه يمكن 

تخفيض كميات 
الطحين بمقدار 

15% وتبقى 
المخصصات 

كافية، ألا يطرح 
هذا تساؤلًا حول 

المسؤولين 
عن هدر هذه 

الكميات سابقاً!

بتراجع  المرتبطة  الفعلية  الأزمـــة  التأكيد على  تعيد  الحالية  الخبز  أزمـــة  إن 
استلام الحكومة للقمح المنتج محلياً، فكما أمَّن تغير الظرف الأمني استعادة 
جزء هام من مصادر الطاقة، فإن تغيّر هذا الظرف ينبغي أن يعيد عمليات 
استلام القمح إلى مستوياتها السابقة، وألّ تقتصر الكمية على أقل من نصف 
مليون طن فقط. المسألة التي يجب أن تضعها الحكومات نصب أعينها. أما 
في أسباب الأزمــة الحالية، فإن التصريحات الحكومية التي لا توضح فعلياً 
التستر  إلــى  الطحين، تشير  مــن  العامة  المخابز  سبب تخفيض مخصصات 
عــلــى واحــــدة مــن مشكلتين: إمـــا أن عــقــود الاســتــيــراد لا تــؤمــن تــدفــق القمح 
بشكل كـــافٍ، المسألة الــتــي ينبغي نقل نقاشها للعلن، مــن أجــل حلها. أو أن 
هناك فعلًا هــدراً في الطحين المدعوم يقارب 15% من كميته، وهــذه مسألة 
لا تكتشف فــجــأة، ولا ينبغي أن يتم التستر عليها، أو رميها على المخابز 
إنــهــا تعني: أن المسؤولية تقع على المسؤولين عــن تخطيط  والــبــاعــة! بــل 
الكميات وتحديدها، وهــي مسألة مركزية ولا تتعلق بسلوك أصحاب  هــذه 
ومسؤولي المخابز الذين إن كانوا شركاء في هذا فإنهم الشركاء الأخيرون 

في سلسلة فساد من فوق إلى تحت.

42 مليار ليرة460 ألف طنمليون طن
تــحــتــاج ســوريــة إلـــى مــلــيــون طــن من 
الخبز  حــاجــات  لتأمين  تقريباً  القمح 
الــــــــــضــــــــــروري فـــــــي الـــــمـــــخـــــابـــــز الــــعــــامــــة 
للدولة، بينما الحاجات الإجمالية من 
القمح تقارب 2,5 مليون طن سنوياً.

تـــســـتـــلـــم الــــحــــكــــومــــة أقــــــــل مــــــن نــصــف 
ــــن مــــحــــصــــول الـــقـــمـــح  ــــن مــ ــيــــون طــ ــلــ مــ
أكثر  تــســتــورد  بينما  محلياً،  المنتج 
مـــن 1.5 مــلــيــون طـــن مـــن الــقــمــح من 

روسيا تصل على دفعات.

إذا كــــــان وســــطــــي الـــــهـــــدر فـــــي كــمــيــات 
الــطــحــيــن الــمــخــصــصــة لــلــمــخــابــز الــعــامــة 
15%، وهــــو وســـطـــي نــســبــة الــتــقــلــيــص 
الــحــالــيــة للمخصصات. فـــإن هـــذا يعني 

هدراً سنوياً بـ 42 مليار ليرة.
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شؤون اقتصادية

)كان في خير«... ولكن: متى غادرنا ولماذا؟

كثيراً ما تسمع من كبار السن السوريين، مقولة )كان في خير« عندما يقارنون بين حياة السوري العامل في الستينيات 
والسبعينيات، وما بعدها. ويسهبون في شرح كيف كان رفع مستوى الحياة وبناء المستقبل متاحاً ويسيراً... الأمر 

الذي يعكس وقائع فعلية في مسار التنمية السورية، وليس فقط حنيناً إلى الماضي.

ǧǧعشتار محمود

ــــة: أن  ــاديــــة الـــــســـــوريـ ــتــــصــ ــقــــول الأدبــــــيــــــات الاقــ تــ
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، هـــي مــرحــلــة انــعــطــاف 
ــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتـــطـــور الاقــ ســلــبــي فــــي الـ
ــمــــو  ــنــ ــــؤ الــ ــاطــ ــ ــبــ ــ ــا تــ ــ ــــدهــ ــعــ ــ الـــــــــــســـــــــــوري. إذ بـــــــــــدأ بــ
الاقتصادي الاجتماعي، وتضاؤل قدرته على 
تغطية النمو السكاني، بعد أن كــان متّقداً في 

الستينيات، والنصف الأول من السبعينيات.

الموارد إذْ تضر ولا تنفع
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه بـــعـــد حـــــرب 1973، بـــدأ 
تدفق الأمـــوال العربية إلــى ســوريــة بموجب 
اتــفــاقــيــات مــا بــعــد الــحــرب، وعــلــى إثـــر ارتــفــاع 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي حــيــنــه. فـــإن هـــذه الأمــــوال 
التي بلغت سنوياً 1,5 مليار دولار، لم تشكل 
رافــعــة اقــتــصــاديــة مــتــيــنــة، رغـــم أنــهــا أدت إلــى 
نــمــوٍ وســطــي فــي السبعينيات قـــارب الـــ %10 
ســـنـــويـــاً، ولــكــنــه مـــا لــبــث أن انـــهـــار تــمــامــاً إلــى 
1% في مطلع أزمــة الثمانينيات، ومع توقف 
تـــدفـــق هـــــذه الأمــــــــــوال، إذ تــبــيــن أن الأمــــــوال 
المتدفقة لم تتحول إلى مشاريع استثمارية 
فعّالة قــادرة على الاستمرار الذاتي، وتوليد 
المزيد من النمو. بل أتاحت في تلك المرحلة 
انتقال جزء كبير من الثروة إلى نخب المال 
الــبــيــروقــراطــيــيــن، الــمــتــحــاصــصــيــن مـــع النخب 
المالية التقليدية فــي الــســوق الــســوريــة. أي: 
ــــوال هـــذه ســاهــمــت بــالــدرجــة  أن تــدفــقــات الأمـ
الأولــــى بــتــوســيــع شــريــحــة الأثـــريـــاء، وزيــــادة 
ــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــنــ ــبــ ثــــــرواتــــــهــــــم، وشــــــوهــــــت الــ
الاجــتــمــاعــيــة لتثقلها بــنــمــوذج أثــريــاء الفساد 
الــذي أصبح يسحب 30% تقريباً مــن الناتج 

السوري! 
)منير الحمش الاقتصاد السوري في أربعين 
عـــامـــاَ- الــتــقــريــر الــوطــنــي الاســتــشــرافــي الأول 

لمشروع سورية 2025(.

بين نمو الناتج ونمو السكان
ــتــــطــــور  ــلــ  واحــــــــــــــد مــــــــن الــــــــمــــــــحــــــــددات الـــــــهـــــــامـــــــة لــ
ــــاعـــــي، هـــــو قـــــــــدرة الـــنـــمـــو  ــــمـ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الاجـ

الاقـــتـــصـــادي عــلــى مــواكــبــة نــمــو عــــدد الــســكــان. 
تــنــعــكــس  ــتـــرض أن  ــفـ تـ الــــتــــعــــداد  إذ أن زيـــــــــادة 
زيـــادة فــي الناتج، والقيم المضافة سنوياً من 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي لـــلـــســـكـــان. وعـــنـــدمـــا يــقــلّ 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع نـــمـــو عـــدد 
السكان، فإن هذا يعني: أن البنية الاقتصادية 
لا تـــقـــوم عـــلـــى أســـــس تــســمــح بــتــفــعــيــل هــــؤلاء 
السكان اقتصادياً، وإتاحة الفرص لهم لينتجوا 

ويخلقوا الثروات الجديدة.
ويــــــدل هـــــذا الـــمـــؤشـــر عـــلـــى الـــتـــغـــيّـــر الــكــبــيــر فــي 
البنية الاقتصادية- الاجتماعية السورية، منذ 

منتصف السبعينيّات.
فــبــيــنــمــا كــــان الـــنـــاتـــج الــــســــوري فـــي عــــام 1965 
الثابتة، فقد  يــقــارب 148 مليار ليرة بالأسعار 
ارتفع إلى 327 مليار ليرة في عام 1975. ونما 
فإن  وبالمقابل   .%8,5 بنسبة وسطية  ســنــويــاً 
عــــدد ســكــان ســـوريـــة الــمــتــواجــديــن فـــي داخــلــهــا 
ازداد في حينه من 5,3 مليون نسمة، وصولًا 
إلــى 7,5 مليون نسمة، وبنسبة نمو وسطية 

سنوية: %3,5.
أي: أنّ نمو الناتج كان يزيد على ضعفي نمو 
عدد السكان، ما سمح بزيادة الدخل الوسطي 
بمستويات  المعيشة  مستويات  ورفـــع  للفرد، 
هــامــة، لــم تتكرر بعد تلك المرحلة. أي: خلال 

نصف قرن!
من بعدها انخفض النمو الاقتصادي السوري 
بــنــســبــة  لــيــنــمــو  بـــيـــن 1975- 1985  الـــوســـطـــي 
وســطــيــة ســنــويــة 4,8%، لينخفض نــمــو الناتج 
وبـــمـــقـــدار 43%. وبـــقـــي نـــمـــو الـــســـكـــان كـــمـــا هــو 
عند حـــدود 3,5%. وتقلص الــفــارق بين النمو 
الاقتصادي والسكاني، ما يعني تقليص قدرة 

الفرد على توليد النمو.
الــتــالــيــة، أي: بين 1985- 1995،  فــي المرحلة 
النمو  أخـــرى، استمر فيها  إلــى مرحلة  انتقلنا 
الاقــتــصــادي بــالانــخــفــاض، ليصبح عــنــد حــدود 
3,8% ســنــويــاً، ويــنــخــفــض بنسبة 20%، ولكن 

ليس هذا فقط.
بــــل إن الـــتـــراجـــع الــمــســتــمــر خـــــال عـــقـــديـــن مــن 
الزمن في النمو، بدأ يؤثر على زيادة السكان 
ذاتــــــهــــــا، وتــــــراجــــــع الــــنــــمــــو الــــســــكــــانــــي الــــســــوري 

فــي  عـــــن %3,5  عـــــوضـــــاً  إلــــــى %3,3  الــــوســــطــــي 
المراحل السابقة. العملية التي استمرت لاحقاً. 
وتراجع نمو التعداد، يعني: إما تراجع العمر 
الوسطي للفرد، أو تراجع نسبة الولادات، أو 
كليهما معاً، كما أنه يعطي مؤشراً على تسارع 
الهجرة للخارج، حيث إن التعداد المأخوذ هو 

للسكان داخل سورية.
مــــــا يــــعــــنــــي: أن تـــــوقـــــف الـــــتـــــقـــــدم الاقـــــتـــــصـــــادي 
الاجتماعي، أثرّ على زيادة السكان المتواجدين 
في سورية، واشتد هــذا التراجع في المرحلة 
الــتــالــيــة بــيــن عــامــي 1995-2005. إذ أنـــه رغــم 
توقف التراجع السريع في النمو الاقتصادي 
السنوي، الــذي أصبح 3,6%، فإنه لــم يستطع 
أن يـــرمـــم الـــتـــراجـــع فـــي الــنــمــو الــســكــانــي الـــذي 
تراجع إلى 2,5% سنوياً، ليفقد سكان سورية 

24% من زخم نموهم في المرحلة السابقة.
أما العقد الأخير بين 2005- 2015، وهو الذي 
ضم سنوات اشتداد الليبرالية الاقتصادية في 
ســوريــة، وضـــم الــســنــوات الــخــمــس الأولــــى من 

الأزمة، فقد أخذ المؤشرات إلى مكان آخر...
فالناتج السوري لم يعد ينمو، بل كان يتراجع 
سنوياً خلال هذه المرحلة بنسبة 5,5%. وأدى 
هذا إلى انهيار في نسبة النمو السكاني، ليزداد 

تـــعـــداد الــســوريــيــن بــمــقــدار 0,2% ســنــويــاً فــقــط، 
ونخسر 92% من زخم النمو السكاني السنوي.
إن استعادة التطور الاقتصادي الاجتماعي في 
سورية، يجب أن تكون انطلاقاً من أعلى نقطة 
فــي مــســار هــذا الــتــطــور. أي: حيث كــان نموذج 
ــيـــن نــمــوٍّ  ــأمـ ــلـــى تـ ــــوري، قــــــــــادراً عـ ــــســ ــاد الــ ــتــــصــ الاقــ
اقـــتـــصـــادي، يــزيــد عــلــى ضــعــفــي الــنــمــو الــســكــانــي. 
ــلــــب أيــــــضــــــاً فــــهــــم كــــــل الأســـــــبـــــــاب الـــبـــعـــيـــدة  ــتــــطــ ويــ
والــتــغــيــرات الــتــدريــجــيــة فــي الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة، 
الـــتـــي أدت إلـــــى إعــــاقــــة اســـتـــمـــراريـــة الــتــنــمــيــة فــي 
سورية، والتي شكلّت الأرضية لتراكم الاحتقان، 

وعدم الرضى الاجتماعي في سورية.
وهــو يــقــول لــنــا: بــأن الــمــوارد المتدفقة ليست 
المسألة الحاسمة، بل يمكن أن تكون نقمة إذا 
أدت إلى زيادة قوة الشريحة التي تتطفل على 
تــطــور الــمــجــتــمــع، وتــغــنــى مــن ســحــب مــــوارده. 
ويقول: بأن النمو السكاني لا يمكن أن يكون 
نقمة كما حاول البعض في سنوات الليبرالية 
أن يروج، حيث إن ارتفاع نسبة النمو السكان 
فــي الستينيات، تــرافــق مــع نسبة نمو مرتفعة 
لــم تــتــكــرر. إن الــتــراجــع الــســكــانــي هــو المشكلة 
الــتــي تــحــل بــالــمــجــتــمــعــات، إثــــر تـــدهـــور التنمية 

والنمو.

النمو السوري ناتجاً وسكاناً خلال نصف قرن 
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

المنتشر عالمياً مرشحة  الـــدولار  فقاعة 
ــــت وطـــــــــــــأة أي  ــــحــ دائـــــــــمـــــــــاً لــــــانــــــفــــــجــــــار، تــ
اســتــعــصــاء اقــتــصــادي هــــام، ومـــا أكــثــرهــم 
الآن: )كــالأزمــة في تركيا أو الأرجنتين 
أســـهـــم  تــــــراجــــــع  أو  إيــــطــــالــــيــــا  ديــــــــــون  أو 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا وغــيــرهــا(. ولكن 
هذه الأزمات لا تؤدي إلى التداعي في 
وضـــع الــــدولار الــعــالــمــي، إلا عــلــى قــاعــدة 
تــــراجــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــــــــدولار، الــعــمــلــيــة 
الــمــتــســارعــة الـــيـــوم )مــــع مـــوجـــة الــســعــي 
ــلـــيـــة، وتـــوجـــه  لـــلـــتـــعـــامـــل بـــالـــعـــمـــات الـــمـــحـ
الصين إلــى شــراء النفط باليوان، وبيع 
سندات الدولار من قبل روسيا والصين 

وتركيا قبلها وغيرها(.
إعادة الدولار إلى أمريكا محاولة للحل

الـــــــدولار الــمــنــتــشــر عــالــمــيــاً لـــن يستطيع 
الاستمرار في توسعه، بل لن يستطيع 
ــــة، بــســبــب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ أن يـــســـتـــمـــر بـــقـــيـــمـــتـــه الـ
ــمـــوعـــة الأســــــبــــــاب الــــتــــي تــــــــؤدي إلــــى  مـــجـ
تـــراجـــع الــطــلــب عــلــيــه. وهـــو كــأيــة سلعة، 

تنخفض قيمته مع تراجع طلبه. 
ــــاس فــــإن مــالــكــي الــمــال  وعـــلـــى هــــذا الأســ
العالمي في الــولايــات المتحدة يسعون 
إلــــــــــى إحـــــــــــــــداث انـــــعـــــطـــــافـــــة فــــــــي تــــمــــوضــــع 
الــــــــدولار عـــالـــمـــيـــاً عـــلّـــهـــم يــقــلــلــون خــســائــر 
قيمته! إذ يسعى هؤلاء لإعادة الدولار 
ـــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــنــــه، فــ إلــــــى مــــوطــ
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة. الــــعــــمــــلــــيــــة الــــــتــــــي أصـــبـــحـــت 
واضــحــة، مــن خــال رفــع أســعــار الفائدة 
ــنــــدات الــــــــــدولار، مــــن قـــبـــل الــبــنــك  عـــلـــى ســ
الفيدرالي الأمريكي، ومن خلال الإعلان 
عــــن إيــــقــــاف ســـيـــاســـات الـــتـــيـــســـيـــر الــكــمــي 
بشكل شبه كامل مع مطلع العام القادم. 
أي: إيقاف عملية طباعة الدولار وضخه 
كديون للحكومة الأمريكية أو للمنظومة 

البنكية العالمية.
فكيف تخدم إعــادة الــدولار إلى موطنه 
هدف حماية الــدولار؟! إن هذه العملية 
قـــد تـــخـــدم الــمــحــافــظــة عــلــى الـــــــدولار من 
ــا:  ــمــ ــيــــن، أحــــدهــ ــاهــ ــاتــــجــ ــــار قــــيــــمــــتــــه، بــ ــيـ ــ ــــهـ انـ
خارجي، والآخر داخلي، ولكن أمام كل 

منهما استعصاءات ومخاطر.

 الطلب الخارجي عبر الديون
وخطر الامتناع عن السداد

الأول عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــطـــلـــب الـــعـــالـــمـــي 
ــــدولار: إذ يسعى الــفــيــدرالــي إلــى  عــلــى الـ
ــــدولار عــالــمــيــاً، وذلــك  خــلــق طــلــبٍ عــلــى الـ
عبر الدين العالمي الــذي يشكل الــدولار 
ــلّــــص الـــــولايـــــات  ــقــ ــــه. فـــعـــنـــدمـــا تــ ــنـ ــ 70% مـ
ــيـــــص  ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة ضــــــــخ الـــــتـــــمـــــويـــــل الـــــرخـ
ــائـــدة، فــإن  ــفـ إلــــى الـــعـــالـــم، وتـــرفـــع ســعــر الـ
ــــديـــــون الـــمـــنـــتـــشـــرة عـــالـــمـــيـــاً ســتــســتــحــق  الـ
سدادها، ولن تجد مصدر تمويل إضافي 
بديون جــديــدة، كما كــان يحصل سابقاً. 
وســـــــتـــــــؤدي مـــــــحـــــــاولات الــــــــــــدول لإنــــقــــاذ 
ــادة  ــ ــــى زيـ اقـــتـــصـــاداتـــهـــا مــــن الإفــــــــاس، إلـ
ــداد  ــ ــلــــى الـــــــــــــدولار لــــتــــمــــويــــل ســ ــلــــب عــ الــــطــ

الديون. 
ــالــــي: تــقــلــيــص  ــتــ وخــــاصــــة الآلــــيــــة هــــي الــ

ــــادر الـــتـــمـــويـــل الـــعـــالـــمـــي الـــرخـــيـــص،  مـــــصـ
الــتــي كــانــت تــأتــي مــن منبع الـــــدولار في 
الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي، وخــلــق نــقــص في 
الـــســـيـــولـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي يــشــكــل 
ــلـــة الـــــــــــدولار الــــمــــوجــــودة  طــــلــــبــــاً عــــلــــى كـــتـ

حالياً. )قاسيون 878(
ولــكــن هـــذه الــعــمــلــيــة، تــعــنــي تفجير أزمــة 
الديون العالمية، الديون التي تبلغ أكثر 
من ثلاثة أضعاف الناتج العالمي. وهي 
القابلة للسداد. ما يفتح احتمالاتِ  غير 
الإفـــــاس عــلــى أبـــوابـــهـــا الـــواســـعـــة ســـواء 
ضــمــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، أو حتى 
ضـــــمـــــن مــــــــــوازنــــــــــات الـــــــــــــــــدول، وتــــــحــــــديــــــداً 
الــمــتــقــدمــة مــنــهــا، هـــذه الــتــي تــمــتــلــك أعــلــى 
مستوى من الديون قياساً إلى ناتجها. 
وهــــــــــذا يــــــــــؤدي إلــــــــى إيــــــقــــــاد أزمــــــــــة مـــالـــيـــة 
عــالــمــيــة، واســتــعــصــاء فــي ســـداد الــديــون، 
وبالتالي انهيارات متداعية في منظومة 
الــــمــــال والــــمــــصــــارف الـــعـــالـــمـــيـــة، وخــســائــر 
كبرى لمنبع المال العالمي أي: الدولار، 
هذا عدا عن الإجراءات الجذرية التي قد 
يدفع إليها استعصاء الدين، بالامتناع عن 
الـــســـداد. وصــــولًا إلـــى إجـــــراءات تسريع 
ــيــــة الأخــــــــرى  ــمــ ــالــ ــعــ مــــــصــــــادر الــــســــيــــولــــة الــ
كــالــيــوان وغــيــره. وبالتالي فإن  البديلة، 
هذا الإجــراء الأمريكي، يتضمن احتمالًا 
كــبــيــراً: )انــقــاب السحر على الساحر«. 
فالديون قد لا تسد، والتمويل قد يأتي 

من مصادر أخرى عدا الدولار.

 الطلب الداخلي عبر النمو:
الداخل لا يُعزل عن الخارج

ــــدولار إلــى  ــ ــــرى فــــإن نــقــل الـ مـــن جــهــة أخـ
موطنه، له هدف في الداخل الأمريكي. 
ــتـــحـــدة إلـــى  ــمـ ــيـــث تـــســـعـــى الــــــولايــــــات الـ حـ
تــحــويــلــه إلـــى مــصــدر تــمــويــل اســتــثــمــاري 
ــــة.  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــدة الأمـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات الـ
حـــــيـــــث يـــــجـــــب ربـــــــــط هـــــــــذا بـــــالـــــشـــــق غـــيـــر 
المنفذ بــعــد مــن بــرنــامــج تــرامــب، والـــذي 

الدولار... لن يداوي )داء الدولار«
تعلم الولايات المتحدة أن العالم سيواجه قريباً موجةً جديدةً 

من الأزمة المالية العالمية، تختلف تقديرات الخبراء على 
اندلاعها في نهاية 2018، أم خلال العامين القادمين... 
وهذه الأزمة إن أردت تبسيط مسبباتها، فعليك أن تقرأ 

وضع الدولار، الذي يتحول اليوم إلى الداء والدواء لأزمة المركز 
الرأسمالي.

مالكو المال 
العالمي في 

الولايات المتحدة 
يسعون إلى 

إحداث انعطافة 
في تموضع 

الدولار عالمياً 
علّهم يقللون 
خسائر قيمته!

الاستثماري  الحكومي  بالتمويل  يــقــول 
الــــواســــع لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة فــــي الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة، وتـــوســـيـــع الــصــنــاعــة وغــيــرهــا 
ــــب  ــــرامــ مــــــــن الإجــــــــــــــــــــــــــراءات. )بـــــــرنـــــــامـــــــج تــ

الاقتصادي- البيت الأبيض(
الــــــولايــــــات  فــــــي  أطـــــــــــراف  لــــــــدى  أنّ  أي: 
المتحدة، تقديراً بأن إعادة الــدولار إلى 
موطنه، يمكن أن يتحول إلى عملية نمو 
واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 
يستكمل تحقيق شــعــار: )أمــريــكــا أولًا«. 
فالنمو يعني زيادة الطلب الداخلي على 
ــــدولار، ويــعــنــي عملياً رفـــع قيمته، بما  الـ
يعوّض جزءاً من تراجع الطلب العالمي 

عليه.
ولــكــن هـــذا الــتــقــديــر، تــقــف أمـــامـــه عــوائــق 
كــــــــبــــــــرى... أولـــــــهـــــــا: أن الــــنــــمــــو والــــنــــاتــــج 
ــكــــي، يـــرتـــبـــط بــمــنــظــومــة خـــدمـــات  ــريــ الأمــ
المال الأمريكية، هــذه التي يتكثف فيها 
الـــتـــشـــابـــك الــــعــــالــــمــــي. حـــيـــث إن مــجــمــوع 

الأصول المالية التي تمتلكها المؤسسات 
ــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة داخـــــــــــل الـــــــولايـــــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــتــحــدة تـــقـــارب 48 تــريــلــيــون دولار، 
وهــــي ثـــاثـــة أضـــعـــاف الــنــاتــج الأمــريــكــي، 
و60% من الناتج العالمي. ولا يمكن أن 
المال،  البنوك الأمريكية وقطاع  تخسر 
دون أن تؤدي إلى استعصاء اقتصادي 
أمريكي، بل عالمي، في نشاط القطاعات 
الاقتصادية الأخرى. فاهتزاز البنوك قد 
يـــؤدي إلـــى تــوقــف الــتــمــويــل، والــتــجــارة، 
ــتـــى الاســــتــــهــــاك، وبـــالـــتـــالـــي صــعــوبــة  وحـ
تجديد العمليات الإنتاجية، في الولايات 

المتحدة قبل غيرها.
ــــي  ــكـ ــ ــــريـ ــــو الأمـ ــمـ ــ ــنـ ــ إن مــــســــعــــى زيـــــــــــــادة الـ
ســيــكــون صـــعـــبـــاً، وهــــو مـــا قـــد يـــدفـــع إلــى 
رفـــع مــســتــويــات الــبــطــالــة والــتــضــخــم إلــى 
حد كبير، ومع كل ما ينتج عن هذا من 
ارتـــفـــاع مــســتــوى الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي، 

في البلد المشحون بالعنف والسلاح.

يعتقد أباطرة المال في الولايات المتحدة الأمريكية أن الدولار العالمي هو 
سلاحهم الأخــيــر، فــي معركة إدارة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الآتــيــة لا محالة. بعد 
الصلاحية.  الــكــبــرى، مسألة منتهية  الــحــروب  التدمير عبر  أداة  أن أصبحت 
ولكن هذا السلاح يتحول إلى ترسانة تثقل حركة التراجع الأمريكية لتطبيق 

برنامج )أمريكا أولًا« الإنقاذي.
الــــدولار الــعــالــمــي، هــو التشابك الــمــالــي والاقــتــصــادي الأمــريــكــي مــع الاقتصاد 
العالمي بعمق. حيث يصبح من الصعب إنقاذ الدولار، عبر الهجوم على النمو 
الاقــتــصــادي العالمي، والــتــجــارة الــدولــيــة، والــتــمــويــل. إنــنــا نشهد لحظة نهاية 
الربح الهائل المتحقق من هيمنة الدولار والقطاع المالي الأمريكي المتعاظمة 
مــنــذ سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي، الــربــح الـــذي بلغت نسبه فــي ورقـــة الــــ 100 
دولار: 250 ألف بالمئة! فأي تــداعٍ قد ينجم عن تراجع ربح بهذا الحجم؟! 
ومـــن أيـــن ســتــعــوض الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــذا الـــربـــح لــتــســتــمــر بــالإنــفــاق على 
الأمريكية يعكس  الحاكمة  النخبة  انقسام  إن  العسكر والحكومة وغــيــرهــا؟! 
أزمــة الخسائر الكبرى الحالية والقادمة )لملوك المال«، وهو انقسام حول 
مسار التراجع وتحميل الخسائر. وهو لا يزال في بدايته، وينبئ مع اشتداد 
الأزمة بمزيد ومزيد من الصراع داخل البلد الذي تحول إلى مركز عملياتهم.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــكــــاوى  ــــد مــــــن الــــشــ ــــديـ ــعـ ــ ــيـــــون الـ ــ ــــاسـ ــد تـــلـــقـــت قـ ــقــ لــ
الــمــتــعــلــقــة بــهــذه الــمــشــكــلــة مـــن قــبــل الــبــعــض من 
هــــــؤلاء الـــمـــتـــضـــرريـــن، بـــعـــد عـــجـــزهـــم عــــن حــلــهــا 
بشكل إفــرادي أو جماعي، وبعد أخذ ورد مع 

المعنيين في مديرية تربية ريف دمشق.
ــا،  ــابــــهــ ــبــ ــلـــة وأســ ــكـ ــلــــى هـــــــذه الـــمـــشـ ــــوقـــــوف عــ ــلـ ــ ولـ

بـــعـــض  آراء  لاســــــتــــــطــــــاع  بـــــــــدورنـــــــــا  ــا  ــ ــنـ ــ ــــهـ تـــــوجـ
المعنيين، ســواء من المدرسين أو المعتمدين 
لـــلـــرواتـــب، وقــــد تــبــيــن أنــهــا مــشــكــلــة شــبــه عــامــة، 
إلّ أنـــهـــا فـــي بــعــض الــــمــــدارس، ولا ســيــمــا في 
الــــمــــدارس الـــتـــي تــتــبــع مــجــمــع ضــاحــيــة قــدســيــا، 
ــــدون نتيجة  ازدادت تــلــك الــشــكــاوى مــنــهــا، وبـ

حسب رأي بعض المعلمين.
ويــتــضــمــن مـــوضـــوع الـــشـــكـــاوى بـــعـــدم حــصــول 

المعلمين من المكلفين على أجور ساعاتهم بدءاً 
من الشهر التاسع لعام 2017 وحتى تاريخه، 
وكذلك الأمر بالنسبة للمعلمين الوكلاء، حيث 
يتم تأخير رواتــبــهــم ولا يتقاضونها كــل شهر 
بشهره حسب ما هو مفترض، وبدون معرفة 

الأسباب الواضحة!.
بالإضافة إلى مشكلة بعض المدرسين الذين تم 
تعيينهم وجــرى تثبيتهم فــي الدفعة الأخــيــرة، 
فــقــبــل الــتــثــبــيــت تــحــتــســب أجــــورهــــم بــالــســاعــات 
كــونــهــم مكلفين عــن تــلــك الــفــتــرة، ولــذلــك هناك 
مــن حصل على أجـــور ســاعــاتــه، وهــنــاك مــن لم 
يحصل على أجـــور هــذه الــســاعــات حتى الآن، 

ولا سيما في مجمع ضاحية قدسيا.
بــعــض مــعــتــمــدي الــــرواتــــب اعــتــبــر الــســبــب هو 
نقص المدققين وموظفي الشطب في التربية، 
ــعـــــض مـــــــــدراء  ــ ــــب إلـــــــــى بـ ــبـ ــ ــــسـ وبــــعــــضــــهــــم عـــــــــزا الـ
ــــدار الــقــرار  الــــمــــدارس، بــســبــب الــتــأخــيــر فـــي إصـ
الفصل الأول، وهناك  فــي  بالساعات وخــاصــة 
مـــن اعــتــبــر الأمــــر عـــدم وجــــود كـــفـــاءة وخــبــرة، 
ــالًا وتـــقـــصـــيـــراً مــــن قـــبـــل بـــعـــض مـــــدراء  ــ ــمـ ــ أو إهـ

المدارس.

مطالب واقتراحات
ــــرار الـــســـاعـــات للمكلفين  ــــدار قـ عــــدم تــأخــيــر إصــ

وخـــاصـــة عـــن الــفــصــل الأول، حــيــث لا يحصل 
الــمــعــلــم عــلــى أجــــوره حــتــى الــشــهــر الــثــالــث، لأن 
إصدار القرار يكون قد صدر في الشهر الأول، 
بــيــنــمــا الــفــصــل الــثــانــي لا يــتــأخــر إصـــــدار الــقــرار 

سوى أسبوع واحد عادة.
زيـــــادة أعـــــداد مــوظــفــي الــتــدقــيــق والــشــطــب من 

أجل الإسراع بعمليات صرف الاستحقاقات.
زيـــادة رواتـــب المعلمين الــوكــاء، والــتــي تبلغ 
16 ألـــف لــيــرة ســوريــة فــقــط مــمــا يشكل عرقلة 
لــتــطــويــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وخـــاصـــة فـــي ظل 

الأوضاع المعيشية الصعبة.
رفع أجور الساعات بالنسبة للمكلفين، سواء 
ــلـــى الإجــــــــــازة الـــجـــامـــعـــيـــة أو مــن  مــــن حـــصـــل عـ
هـــم فـــي الــــدراســــة الــجــامــعــيــة والـــمـــعـــاهـــد، حتى 
ــةً وحـــــافـــــزاً لـــــدى هــــــؤلاء لــلــتــوجــه  ــبــ تــشــكــل رغــ
نــحــو الاســـتـــمـــرار بــعــمــلــهــم، خـــاصـــةً وأن أجـــور 
ــاعــــات بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــــوزارة الأوقــــــــــاف تــبــلــغ  الــــســ
)700 ليرة سورية( بينما في وزارة التربية 

)300 ليرة سورية(.
الــمــســؤولــيــة بالنسبة لمعتمدي  رفـــع تــعــويــض 
ــا يـــــتـــــنـــــاســـــب فـــــــعـــــــاً مــــــــع حـــجـــم  ــ ــمــ ــ الــــــــــــرواتــــــــــــب، بــ

المسؤولية المالية الملقاة على عاتقهم. 
تــأمــيــن قـــاعـــة خـــاصـــة لــلــمــعــتــمــديــن، خـــاصـــة وأن 

عددهم كبير نسبياً.

ǧǧنوار الدمشقي

الــمــهــم كــــان فـــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الأرقـــــام 
ــارنــــات الـــمـــهـــمـــة بـــالـــمـــادة،  ــقــ ــمــ ــــرات والــ ــمـــــؤشـ ــ والـ
واللي لفت نظري أكتر شي أنو الحمد لله صار 
فــي عَــنّــا بسورية خــامــات معدنية عــم نصدرها 
ــيــــوم ورصــــــاص  ــنــ ــمــ بــــــــرات الـــبـــلـــد )نـــــحـــــاس وألــ
وأحــجــار(، وبمجموع 30 مليون دولار بعام 
2017، يــعــنــي بـــحـــدود 14 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة 

بس بسنة وحدة.
ـــ 14 مــلــيــون  وبــالــتــفــاصــيــل.. صـــــدرت ســـوريـــة بـ
دولار نــحــاس غــيــر مــشــغــول وســبــائــك، وبــــ 6 
ـــ 9  مــلــيــون دولار ألــمــنــيــوم غــيــر مـــشـــغـــول، وبــ
مــلــيــون دولار رصـــاص غــيــر مــشــغــول، وكــمــان 
بـــ 5 مليون دولار حديد ومنتجات مصنوعة 
منو.. أما الدول اللي وصلتها خاماتنا المعدنية 
لــــبــــنــــان وتــــركــــيــــا والــــســــعــــوديــــة والأردن  فــــهــــي 

والكويت.. لك وحتى لأمريكا نفسها.. 
لك تخيلو أنو صرنا نصدر النحاس بالسبائك 
يـــا عــــالــــم!!.. وصـــرنـــا بــالــســجــات تــبــع الــتــجــارة 

الدولية مصدرين للخامات المعدنية كمان!!
طـــبـــعـــاً هـــــاد يــمــكــن يــعــنــي أنـــــو الـــحـــمـــد لله صـــار 
ــــا اكـــتـــشـــافـــات مــعــدنــيــة بـــبـــاطـــن الأرض،  ــــنّ فــــي عَ
ــــار فـــي مــنــاجــم نـــحـــاس وحـــديـــد وألــمــنــيــوم  وصـ
ورصـــــــــاص، وفـــوقـــهـــا صـــــار فــــي عَــــنّــــا صــنــاعــات 
ــيــــل هــو  اســـتـــخـــراجـــيـــة وتـــعـــديـــنـــيـــة كــــمــــان، والــــدلــ
ــام الــتــصــديــريــة بــمــايــيــن الـــــــدولارات لهي  ــ الأرقــ

المعادن.. 
يــعــنــي شـــو بـــدنـــا أحـــســـن مـــن هـــيـــك.. مــعــنــا معنا 
ــــع الـــــــــدول الــــلــــي عــنــدهــا  مـــنـــدخـــل بـــالـــمـــنـــافـــســـة مـ

ــيــــة ومــــــــا عــــــــاد فــــــي حـــاجـــة  ــعــــدنــ ــمــ ــــات الــ ــامـ ــ ــــخـ ــالـ ــ هـ
لنستورد لا خامات معدنية ولا سبائك منها.. 
ــتـــعـــديـــن ع خــط  ــنـــاعـــة الـ خــــاصــــة مــــع دخـــــــول صـ
ــمــــان.. وخـــــص نــــص ع مــرحــلــة  الاســــتــــخــــراج كــ

إعادة الإعمار..
بس ما لحقت فرحتي توصل لقرعتي.. نكّشت 
ــافــــات  ــتــــشــ ــــن الاكــ هـــــــون وهـــــــــون ع مـــعـــلـــومـــة عــ
الــمــعــدنــيــة تــبــع الــنــحــاس والألــمــنــيــوم والــحــديــد 
ــــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــــــــــــرصـــــــــــــــاص.. وعــــــــــــن صـــــــنـــــــاعـــــــات الـ

والاستخراج بسورية وما طلع معي شي..
أنــو الصناعة  اكتشفت بذكائي الخاص بعدين 
ــــم« الـــلـــي  ــــاجـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــن )الـ ــانـــــت مــ ــ الاســــتــــخــــراجــــيــــة كـ
اكتشفوها المعفشين واللي وراهم بكل منطقة 
مــن المناطق اللي تــدمــرت بالبلد مــن 8 سنين 
لــهــأ.. وعــمــلــيــات الاســتــخــراج بــتــبــدا مــن حديد 
الــــبــــواب أو حـــديـــد تــســلــيــح الـــبـــيـــتـــون الـــمـــدمـــر.. 
للألمنيوم تبع الشبابيك أو حتى تبع الأسقف 
الــمــســتــعــارة.. لــلــنــحــاس تــبــع تــمــديــدات الــكــهــربــا 
اللي فوق  بالكابلات  البيوت وحتى  بحيطان 
الأرض والـــلـــي تــحــتــهــا تــبــع الـــدولـــة كـــمـــان.. لك 
الريغارات  أو  بالبيوت  البلاليع  حتى لأغطية 
ــلــــي عــــم يـــصـــيـــر هــو  بـــــالـــــشـــــوارع.. والـــتـــعـــديـــن الــ
عــمــلــيــات الـــفـــرز والإذابــــــة لــهــي الــمــعــادن أحــيــانــاً 
مــشــان ســهــولــة نــقــلــهــا وصـــــولًا لــتــصــديــرهــا.. أو 

تهريبها عملياً.. 
بـــس أكـــتـــر شـــي اســتــغــربــتــو هـــو قــصــة تــصــديــر 
الــــــرصــــــاص.. لــــك مـــنـــيـــن هــــــــاد.. وكــــيــــف عــــم يــتــم 

استخراجو.. الله أعلم؟!
شو بدكم بالحكي.. صناعة )تصديرية« بترفع 

الراس هي ولا لأ؟

)لازم تفرحوا.. صرنا عم نصدر النحاس بالسبائك!«
على صفحات جريدة قاسيون، من شهر تقريباً، كان في مادة عنوانها: )ماذا صدّرت 

سورية في 2017 وإلى أين؟« المادة اعتمدت على بيانات منظمة التجارة ITC البيانات 
التجارية السنوية عبر العالم، ومن بينها بيانات التجارة الخارجية السورية.

المهم حبيباتي أنــو )الــحــرامــيــة الــكــبــار« بالبلد 
اللي ورا )المعفشين الصغار« صارت دخولهم 
ــــم تـــنـــحـــســـب بـــــــــالـــــــــدولارات.. ومــــــو بـــــس هــيــك  عـ
عــاقــاتــهــم )الــتــصــديــريــة« واســـعـــة كــتــيــر كــمــان.. 
وكلو ع حساب البلد والمنهوبين فيها وخاصة 
اللي تشردوا ونزحوا وتهجروا من بيوتهم.. 
يــعــنــي إذا كــل ســنــة مــن 8 ســنــيــن لــهــأ فــيــهــا 14 
مليار فــهــاد يعني أنــو فــي أكــتــر مــن 100 مليار 
ليرة تقريباً صارت بجيوب هدول )الحرامية 
الكبار« من عائدات )تصدير« الخامات المعدنية 
بــس.. غير اللي نهبوه وباعوه جــوات البلد.. 

واللي بيطلع أكتر من هيك بكتير.. 
ــا نـــعـــوض هــي  وبــيــقــبــى الــــســــؤال الأهــــــــم.. إذا بـــدنـ
إعـــادة الإعمار  الــمــعــادن المنهوبة مشان عمليات 
بــــدنــــا  وقـــــــــت  دولارات  تـــكـــلـــفـــنـــا  ح  شـــــــو  الـــــجـــــايـــــة 
نستوردها.. ويــا تــرى شو العمولات اللي يمكن 
تدخل بجيوب نفس الناهبين وشركائهم باعتبار 
علاقاتهم المحلية والدولية إلها وزنها واعتبارها؟

ــاربـــوا الـــفـــســـاد ويــكــافــحــوا  ــــو.. عــــم يـــحـ ــــال شــ وقــ
التهريب.. لك هاد مو واحد من أشكال الفساد 
الكبير وع عينك يا دولة ويا تجارة دولية ولا 

شووووووو؟!

تأخير أجور المعلمين مسؤولية منْ؟
تتكرر كل عام ظاهرة 

تأخير أجور الساعات 
للمعلمين المكلفين 

لمن هم من خارج 
الملاك، وكذلك الأمر 

بالنسبة للمعلمين 
الوكلاء، والمشكلة ما 
زالت مستمرة وبدون 

علاج.
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علوم وتقانة

ǧǧمروى صعب

ــاً مـــجـــنـــونـــاً، وغـــابـــت  اعـــتـــبـــر رايــــــش لاحــــقــ
ــــم يـــكـــن جــمــيــع  ــــن مـــعـــظـــم إن لـ ــاثــــه عـ أبــــحــ
أبــــحــــاث الــــســــرطــــان، وتــــحــــول مــــن مــثــيــر 
للجدل و«للمشاكل« إلى منفي من حقل 

في العلوم.

نوبل لجهاز المناعة 
بعد عدة عقود على ما حــاول القيام به 
رايـــــش وعـــلـــى نــفــيــه واتـــهـــامـــه بــالــجــنــون، 
يعاد البحث في جهاز المناعة وعلاقته 
ــــذي تـــوج  ــ بـــالـــســـرطـــان إلـــــى الــــواجــــهــــة، الـ
بجائزة نوبل فــي الطب عــن هــذا العام، 
ــــى بـــاحـــثـــيـــن اســـتـــطـــاعـــوا وقـــف  ذهــــبــــت إلــ
عــمــلــيــة الــكــبــح الــتــي تــمــنــع جــهــاز الــمــنــاعــة 
مـــن مــهــاجــمــة خـــايـــا الـــســـرطـــان. الــعــمــلــيــة 
التي تحتاج إلى أبحاثٍ دقيقة أكثر قبل 
أن تتحول إلى دواء لمعالجة أكبر عدد 
من السرطانات، خاصة أن جهاز المناعة 
مــرتــبــط فـــي قـــوتـــه وقــــدرتــــه عــلــى الــعــمــل 

تحت تأثيرات متعددة. 
ــائــــد عــنــد  وهــــــــذا مـــــا يـــقـــع فـــيـــه الـــعـــلـــم الــــســ
ــلــــى جــــهــــاز الـــمـــنـــاعـــة  مــــحــــاولــــتــــه الــــعــــمــــل عــ

ــيـــة عــمــلــه  ــفـ ــيـ أو مــــحــــاولــــتــــه اســــتــــيــــعــــاب كـ
بتفصيلات أكثر. أي: الفصل بين كيفية 
تطور جهاز المناعة عند البشر والفرق 
ــــر،  ــذا الـــتـــطـــور بـــيـــن شـــخـــص وآخــ ــ فــــي هــ
ــا يــقــوي  ــــاس يــتــطــور، ومــ وعـــلـــى أي أسـ
ــا يـــضـــعـــفـــه. وهـــــــذا مــا  ــ ــنـــاعـــة ومــ جــــهــــاز الـــمـ
تــحــدث عــنــه رايــــش عــنــدمــا ربـــط مــرونــة 
ــــه عـــلـــى الــتــحــمــل  ــــدرتــ جــــهــــاز الـــمـــنـــاعـــة وقــ
بـــالـــعـــوامـــل الاجــتــمــاعــيــة والــجــنــســيــة عند 
ــلـــص مــن  ــتـــخـ ــا ربــــــط الـ ــنــــدمــ الأفــــــــــــراد. وعــ
تكاثر الطاقة السلبية من الجسد بتقوية 
جــهــاز الــمــنــاعــة. بــيــنــمــا الأبـــحـــاث الــحــالــيــة 
الــتــي تــحــاول دراســـة عمل جهازالمناعة 
ــثـــل: الــــســــرطــــان، الـــتـــي لا  والأمــــــــــراض، مـ
يــتــعــاطــى مــعــهــا جــهــاز الــمــنــاعــة عــلــى أنــهــا 
)غـــريـــبـــة« عـــن الـــجـــســـد، ولـــذلـــك لا يعمل 
ــــه بــــانــــفــــصــــالــــه عــن  ــــدرســ ــلــــى إيــــقــــافــــهــــا، تــ عــ
عــاقــتــه بــالــخــارج )الــنــظــام الاجــتــمــاعــي( 
الذي يؤدي إلى تقويته أم يبقيه ضعيفاً 
ــــرة. لـــــذلـــــك لــم  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــات كـ ــــضّـ ــــخـ ومـــــعـــــرضـــــاً لـ
يستطع الــعــلــم الــســائــد إلـــى الــيــوم إيــجــاد 
حــلّ للسرطان مــن خــال جــهــاز المناعة 
لأنهم يتعاطون معه من باب آلية ثابتة 
ــأثــــر بـــاســـتـــمـــرار  ــتــ ــتــــحــــركــــة، لا تــ ــــر مــ ــيـ ــ وغـ

نوبل: )القاضي والجاني في العلوم«

في ثلاثينات القرن الماضي، طرح ولهلم رايش علاقة جهاز المناعة بظهور السرطان، وقال بما 
معناه: أن تراكم القلق الاجتماعي والجنسي عند الأفراد يؤدي إلى خلل في جهاز المناعة الذي يتحول 

شيئاً فشيئاً إلى خلية سرطانية. هذا القلق الذي يتراكم على شكل طاقة، كون الإنسان في علاقته 
بمحيطه وبداخله يقوم بنقل الطاقة من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج. لذلك كانت معالجة 

رايش للأمراض الجسدية والنفسية تتم عبر إخراج الطاقة المتخثرة في الجسد إلى الخارج، أو عبر 
إخراج القلق الاجتماعي والجنسي من داخل الجسد إلى خارج الجسد. وقد شدد رايش على السرطان كونه 

كمرض– أي: تخثر الطاقة داخل الجسد– يعبر عن طريقة عيشنا )المتمدنة« )الرأسمالية( التي 
بحسب رايش تكبت علاقة الإنسان بالمحيط. 

بالعوامل الخارجية-الاجتماعية. 

القاضي والجاني 
يــســمــح لـــنـــا الـــعـــلـــم الـــســـائـــد بــنــقــضــه عــنــد 
كــــل مــحــطــة جــــديــــدة، لا لـــكـــونـــه ضــعــيــفــاً 
فـــي إنـــتـــاجـــه الـــجـــديـــد، بـــل لانــــه بــتــخــبــطٍ 
مستمرٍ مــحــاولًا الــخــروج مــن الــظــام. 
ــــم فـــي  ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــه الـــــقـــــاضـــــي والـ ــفــــســ وهـــــــــو نــ
آن، فــهــو الــمــحــدد لــمــا يــمــكــن ولا يمكن 
بــحــثــه وكــيــف ومـــا هـــو مــســمــوح علمياً 
وعـــالـــمـــيـــاً، ومـــــا هــــو غـــيـــر مـــســـمـــوح مــن 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى فــي كــونــه هو 
مـــن يــقــيــم مــنــتــجــاتــه الــعــلــمــيــة الــمــتــائــمــة 
مـــع خــلــفــيــتــه تــجــاه أيـــة فــكــرة أو بــحــث، 
وهــــــــو مــــــن يـــــحـــــدد مــــــن يـــــفـــــوز بـــجـــائـــزة 
نوبل ومن يقوم بالأبحاث ومن يقوم 
بــالــنــشــر، غــيــر مـــــدرك )أو مـــــــدرك!( أن 
بعده عمّا يحتاجه الناس في المباشر 
قــــد أدّى إلـــــى مـــايـــيـــن الـــضـــحـــايـــا، لــيــس 
ــــن طــريــقــة  ــــل مـ ــــن الأمـــــــــــراض فــــقــــط، بـ مـ
الـــعـــيـــش والـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــــواقـــــع. مــثــاً 
فــي مــوضــوع جــهــاز الــمــنــاعــة، درج في 
السنوات القليلة السابقة عدم الاعتراف 
المحيط،  مــع  المناعة وبعلاقته  بجهاز 
وبعدم الاعتراف باللقاحات، الذي أخذ 
ــاً خــاصــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة  ــ رواجــ
السباقون! وكأننا  الأمريكية حيث هم 
ــــن مـــمـــثـــل واحـــــــد،  نــــشــــاهــــد مـــســـرحـــيـــة مــ
الـــمـــأزوم  يــلــعــب الأدوار جــمــيــعــهــا، دور 
الــفــاســد.  الـــحـــل ودور  ودور مـــن يــجــد 
وهــكــذا لــن يمكنه الــخــروج مــن الظلام، 
لارتـــبـــاطـــه بــمــن يـــؤمـــن لـــه هــــذه الـــقـــدرة 
على التلاعب، وهــذه القدرة على لعب 

الأدوار جميعها. 

التفكيك سيّد الموقف 
ــقـــة فـــــي قـــاســـيـــون  ــابـ ــقـــــالات سـ ــ تـــحـــدثـــت مـ
عــــن مــنــطــق الــتــفــكــيــك الــــــذي يــســتــنــد إلــيــه 
الــعــلــم الـــســـائـــد، وعــــن مــنــطــق الــفــصــل في 
الــقــضــايــا والـــعـــلـــوم. مـــثـــاً: جـــائـــزة نــوبــل 
ذهبت إلى باحثين قاموا بهذه الأبحاث 
بطريقة منفصلة، وصدفة كانت أبحاثهم 
متطابقة. منطق التفكيك هذا يؤدي إلى 
فصل الأبــحــاث عــن بعضها، والاعــتــراف 
بــتــلــك الــــصــــادرة عـــن صُـــرحـــه الــعــلــمــيــة أو 
الــبــحــثــيــة. وأوضــــــح مـــثـــال أنــــه عــلــيــنــا في 
2018 الـــعـــودة إلـــى الــصــفــر فـــي الــحــديــث 
عــن جهاز المناعة، وعــن لــمــاذا لا يمكنه 

التأقلم مع أي جديد في الجسد. 
رايــش كما غيره ممن انتمى إلــى حقبة 
ــيــــة، ونُـــــفِـــــيَ مــــن الــعــلــم  ــتــــراكــ صــــعــــود الاشــ
ــفــي مــن الـــذاكـــرة. لــكــون الــعــلــم السائد  ونُ
لا يـــمـــكـــنـــه حــــمــــل مــــثــــل هـــــــذه الـــكـــلـــيـــة فــي 
الأبـــــــحـــــــاث، ربـــــــط الــــنــــفــــســــي والــــجــــســــدي 
والاجتماعي والسياسي في إطار واحد. 
من جهة لكونه غير قادر على رؤية هذا 
الــــربــــط، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى لـــكـــونـــه غــيــر 
قــــادر عـــن الـــخـــروج مـــن فــرديــتــه، وعــمّــن 
يــحــكــمــه بـــالـــمـــال والـــــفـــــرص والـــســـيـــاســـة. 
يــــقــــول أحـــــد فــــائــــزي الــــجــــائــــزة: )لـــــم أكـــن 
أحــــاول إيــجــاد دواءٍ لــلــســرطــان بــل كنت 
المناعة«، أي:  أحـــاول فهم عملية جهاز 
أنــه حتى في بحثه كــان غائباً عن مكان 
عمل هذا الجهاز، وكان مُغيّباً لأي ربط 
بــيــنــه وبــيــن عـــوامـــل أخـــــرى. هــكــذا يعمل 
العلم السائد، وهذا ما يؤدي إلى تراجع 
سرعته فــي الــوصــول إلــى حــلــول، وهــذا 
مــا يجعله مــحــاصــراً فــي الـــدائـــرة نفسها، 

حدود الرأسمالية.  

نفي رايش من 
حقل العلوم 

عندما قال أن 
تراكم القلق 

الاجتماعي يخل 
بالمناعة ويتحول 

شيئاً فشيئاً إلى 
خلية سرطانية
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شؤون عربية ودولية

ǧǧديمة كتيلة

ــيــــوم فــــي ظــل  يـــجـــري ســـبـــاق الـــتـــســـلـــح الــ
تبلور نمط جديد من العلاقات الدولية، 
والانـــتـــقـــال نــحــو عـــالـــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب، 
ــفــــاع مــســتــوى الــتــســلــح  مـــن هــنــا فــــإن ارتــ
حمل معه تغيرات على صعيد الانتشار 
والتمركز والأهداف والنوعية عسكرياً، 
هــــذه الـــتـــغـــيـــرات ســتــشــكــل بــــدورهــــا دَفـــقـــاً 
جديداً لتثبيت منظومة دولية وإقليمية 
جديدة، بحيث تُسرع  من تراجع دول 

وتُمكن دولًا أخرى.
أسلحة روسية حديثة.. ورطة أمريكية

الــــــــمــــــــؤشــــــــرات عـــــلـــــى ارتـــــــــفـــــــــاع مــــســــتــــوى 
ــيــــرة، لـــكـــن ورغـــــم  ــثــ الـــعـــســـكـــرة عـــالـــمـــيـــاً كــ
ــالـــمـــجـــمـــل، فـــإنـــهـــا تـــحـــمـــل فــي  ــفــــاعــــهــــا بـ ارتــ
ــــرةً بـــــذلـــــك عــن  ــبـ ــ ــعـ ــ طــــيــــاتــــهــــا تــــــفــــــاوتــــــات، مـ
اخــــتــــاف الــــقــــوة والـــــمـــــوازيـــــن. فـــمـــنـــذ أن 
أعلنت روسيا في شهر آذار هذا العام- 
بعد انسحاب واشنطن من معاهدة إزالة 
النووية متوسطة وقصيرة  الــصــواريــخ 
الـــمـــدى- عــن امــتــاك أنــــواع جــديــدة من 
ــهــــا ولا تــســتــطــيــع  لــ الأســــلــــحــــة لا مـــثـــيـــل 
المضادات الأمريكية التصدي لها، شكّل 
ــتـــفـــوق  ذلـــــــك إعــــــانــــــاً صــــريــــحــــاً لــــضــــرب الـ
العسكري الأمريكي روسياً. وكردّ فعلٍ، 
جنّ جنون الأمريكي، فأعلنت واشنطن 
عـــــن اعــــتــــمــــاد مــــيــــزانــــيــــة دفــــاعــــيــــة جــــديــــدة 
لــعــام 2019 حــجــمــهــا 717 مــلــيــار دولار، 
وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الولايات 

الـــمـــتـــحـــدة الـــحـــديـــث، تـــزيـــد عــــن ســابــقــتــهــا 
بمبلغ 20 مليار دولار، خُصص فيها 40 
مــلــيــار دولار لــتــحــديــث الـــقـــوات الــجــويــة، 
و65 ملياراً على تصميم رؤوس نووية 
ــغــــواصــــات، لـــكـــن ورغـــــــم رقـــم  ــلــ صـــغـــيـــرة لــ
الميزانية الكبير بالفعل إلّ أنه وبالأخذ 
بعين الاعتبار نسب التضخم، والظروف 
الاقتصادية والمالية للولايات المتحدة، 
يــصــبــح رقـــم الــمــيــزانــيــة تــعــبــيــراً عــن حالة 

تراجع وليس تقدم. 

الشرق 300 ألف... والغرب 45 ألفاً
فــي ردّ على مــنــاورات الــشــرق )2018« 
ــــن  ــيـ ــ ــــصـ ــــن روســــــــيــــــــا والـ ــيــ ــ الـــــــتـــــــي جـــــــــــرت بــ
ــــاورات فــــي تـــاريـــخ  ــنـ ــ ومــنــغــولــيــا كـــأكـــبـــر مـ
روســـيـــا الـــحـــديـــث، أي: مــنــذ عــــام 1981، 
شــارك فيها حوالي 300 ألــف عسكري. 
أعلن )الناتو« عن إجراء أكبر مناورات 
ــذ الـــــــحـــــــرب الــــــــــبــــــــــاردة، ســـتـــجـــري  ــ ــنـ ــ لـــــــه مـ

بمشاركة 45 ألف جندي فقط.
تستمر مناورات )الناتو« على الحدود 
الـــــــروســـــــيـــــــة، وهــــــــــو مـــــــا تـــــعـــــتـــــرض عـــلـــيـــه 
موسكو، وتستمر المناورات الأمريكية 
فــــــي بــــحــــر الــــصــــيــــن الــــجــــنــــوبــــي وهــــــــو مــا 
ــيـــن، بــيــنــمــا تــــتــــواجــــد قــــوات  ــكـ تــــعــــارضــــه بـ
عــســكــريــة أمــريــكــيــة وروســــيــــة فـــي شــرق 
المتوسط، مع اختلاف أهدافها والغاية 
مـــن هــــذا الـــتـــواجـــد، ومــــع وجـــــود الــكــيــان 
الصهيوني كــدولــة نــوويــة فــي المنطقة، 
العسكري الأمريكي للسعودية،  والدعم 
ــيـــة، مــاهــي  ومــــع تــطــور الأســلــحــة الإيـــرانـ
ــفـــاع  ــتـــي قــــد يــفــضــي إلـــيـــهـــا ارتـ الــــمــــآلات الـ
مستوى التسلح والاحتكاك العسكري؟

الاحتمالات ليست مفتوحة!
إن ارتفاع مستوى التسلح يفتح الباب 

أمام احتمالين:
1- حــرب مباشرة بين القوى الكبرى، 
ــبـــــح بــــعــــيــــداً الــــــيــــــوم، إذا لا  ــ وهـــــــو مـــــا أصـ
يــــمــــكــــن الـــــــــذهـــــــــاب نـــــحـــــو حــــــــــرب عـــالـــمـــيـــة 

سباق تسلح الأرنب والسلحفاة

تُعتبر القوة العسكرية مثقالًا أساسياً في ميزان القوى الدولي 
إلى جانب القوة الاقتصادية، وبما أن العالم اليوم يتغير، فإن 

منسوب التسلح والعسكرة يرتفع، لينشأ بذلك سباق تسلحٍ 
جديدٍ بين القوى الكبرى. 

جــديــدة، بعد وصـــول مستوى الأسلحة 
الـــنـــوعـــيـــة الـــحـــديـــثـــة إلـــــى قــــــدرة تــدمــيــريــة 
أكبر، مع التحول من السلاح التقليدي 
إلـــــى الــــســــاح الـــــنـــــووي، أي: أن الـــــردع 
الـــنـــووي أصــبــح كــابــحــاً لمثل هـــذا الــنــوع 

من الحروب.
2- حـــرب بــالــوكــالــة، وهـــو مـــا تـــم الــدفــع 
المتراجعة في  الـــدول  باتجاهه مــن قبل 
ــــراق وســــوريــــة  ــعـ ــ عـــــدة ســــاحــــات مــــتــــل: الـ
ــــوم فـــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــري الـ ــــجــ ــا يــ ــ ــ ــــا، وهـــــــــو مـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ولـ
اليمن، لكن هذا الخيار ليس مفتوحاً، إذ 
يــجــري تقليمه مــن قبل الـــدول الصاعدة 
مـــن خــــال تــغــيــيــر الــمــنــظــومــة الإقــلــيــمــيــة، 
ــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع  ومــــــا تـــســـلـــيـــم روســـــيـــــا مـ
))S300 لسورية ســوى جــزء من هذه 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الـــتـــي يـــبـــدو أن روســيــا 

منفتحة اتجاه تعميمها.

تكلفة التسلح باهظة
من جهة أخرى، وبالأخذ بعين الاعتبار 
ــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــتــــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الأزمـــــــــــــة الـ
يـــواجـــهـــهـــا الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي الـــغـــربـــي، 
والتي من المرجح انفجارها في القريب 
العاجل، يمكن القول: إن سباق التسلح 
بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة وهــــي في 
طور التراجع ليس كما هو الحال وهي 
في طــور الصعود، فــإذا كانت واشنطن 
ــــادرة فــيــمــا ســبــق عــلــى تــمــويــل الإنــفــاق  قـ
عــلــى التسلح مــن خـــال طــبــاعــة الـــدولار 
دون ضــوابــط، فــإنــهــا الــيــوم غــيــر قـــادرة 
على الــلــجــوء لــهــذا الــخــيــار بحكم الأزمـــة، 
وهــو الــواقــع الــذي يدفع واشنطن نحو 
ابــتــزاز الآخــريــن بغية تحصيل الأمـــوال، 
ــــع الـــســـعـــوديـــة  ــــوم مـ ــيـ ــ ــــال الـ ــــحـ ــــو الـ كـــمـــا هـ
والأوروبــــــيــــــيــــــن. لـــكـــن حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن 
يتمردون وينفضون من حولها، بحكم 
سلوكها الذي يدفع حتى أقرب الحلفاء 
للتمرد، مما يعني: دخول واشنطن في 
ــــداخـــــل ولا  دوامـــــــــة، إذا لا أمــــــــوال فــــي الـ
دعم من الخارج، في الوقت الذي تنمو 

فــيــه قـــوى أخــــرى اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً، 
فالتحالف الروسي الصيني اليوم يعني: 
ــــع عـــمـــاق  ــكــــري مــ ــمـــــاق عــــســ ــ ــالــــف عـ تــــحــ
قـــوة حقيقية ومتكاملة  أي:  اقــتــصــادي، 
ــة لــــــن تــســتــطــيــع  ــ ــيــ ــ ــــدولــ عــــلــــى الـــــســـــاحـــــة الــ
الولايات المتحدة مجاراتها، مما يجعل 
ــكــــا وروســــيــــا  ســــبــــاق الـــتـــســـلـــح بـــيـــن أمــــريــ
الـــيـــوم يـــبـــدو وكـــأنـــه ســـبـــاق بــيــن الأرنــــب 

والسلحفاة يُنبئ بالنتيجة مسبقاً.

تعميم الصناعات العسكرية 
وإحلال السلام

 S400(( سلمت روسيا مؤخراً منظومة
إلـــى الــهــنــد مــقــابــل 6 مــلــيــار دولار، وتعد 
الهند من أهم شركاء روسيا في المجال 
ــيـــث إن الــجــيــش  ــنـــي، حـ ــقـ ــتـ ــكـــري الـ ــعـــسـ الـ
الـــــهـــــنـــــدي مــــــــــزود بــــالأســــلــــحــــة الــــروســــيــــة 
بنسبة 70%، ويوجد بين البلدين تعاون 
عسكري ضــخــم، كما تــقــوم الهند بصنع 
عــدداً من الأسلحة الروسية وتطويرها 
عــــلــــى أراضــــــيــــــهــــــا، كـــــذلـــــك تــــعــــمــــل روســــيــــا 
ــفـــاعـــات نــــوويــــة فــــي تــركــيــا  عـــلـــى دعـــــم مـ
والصين ومصر وغيرها، وهو ما يشكل 
نـــمـــوذجـــاً جــــديــــداً فـــي الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
ــــار ومـــنـــظـــومـــة  ــكـ ــ ــتـ ــ مـــــن حــــيــــث كــــســــر الاحـ
الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ، ويفتح الــبــاب أمــام 
المتطورة،  العسكرية  الصناعات  تعميم 
تــوازنــاً إستراتيجياً  ونشرها بما يحقق 
على صعيد العالم يُقوي منظومة الرّدع، 
ويــضــع حــــداً لــلــتــهــورات الــعــســكــريــة، مما 
يؤسس لعالم خالٍ من الحروب، يكون 
ــلــــم ســـمـــتـــه الأســـــاســـــيـــــة. قـــــد تــــحــــاول  الــــســ
واشــنــطــن حــتــى الــرمّــق الأخــيــر التظاهر 
بــالــقــوة، لــكــن صــــورة الــتــراجــع أصبحت 
وسياسياً،  وعسكرياً  اقتصادياً  متكاملة 
والتراجع هذه المرة لا يعني أن حرباً 
عــســكــريــة جـــديـــدة قــــــادرة عــلــى تــغــيــيــره، 
ــــم يـــعـــد نـــاجـــعـــاً  فــــهــــذا الـــخـــيـــار اُســـتـــنـــفـــذ ولــ
مــع الــتــوازنــات العسكرية والاقــتــصــاديــة 

الجديدة.

لا يمكن الذهاب 
نحو حرب عالمية 

جديدة بعد 
وصول مستوى 

الأسلحة النوعية 
الحديثة إلى قدرة 

تدميرية أكبر

إذا كانت واشطنن 
قادرة فيما سبق 

على تمويل 
الإنفاق على 

التسلح من خلال 
طباعة الدولار 

فإنها اليوم غير 
قادرة بحكم 

الأزمة
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ǧǧ عليا نجم

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــمــر فــيــه غــــزة بــحــراكــهــا 
ضمن فعاليات )مسيرة العودة الكبرى ورفع 
الحصار«، تشهد مدن الضفة الغربية وأراضي 
ـــ48 تــحــركــات فــي مــنــاحٍ عـــدة، لتعيد التأكيد  الــ
على فكرة أن الشعب الفلسطيني عامةً لا يزال 
موحّداً حول مقاومة العدو، مهما كبلته قوات 

الاحتلال وأجهزة التنسيق الأمني. 
إضـــــــراب  عـــــــام 1936 جـــــــرى  مــــنــــذ  مـــــــرة  لأول 
فلسطيني عـــام شــمــل أراضـــــي 1948 والــضــفــة 
الغربية وغــزة، احتجاجاً على قانون القومية 
)الإسرائيلي«، وإحياءً للذكرى الـ18 لانتفاضة 
الأقصى، ليعمّ الإضراب يوم الاثنين 1 تشرين 
الفلسطينية  الـــجـــاري مــفــاصــل الأراضـــــي  الأول 
كافة، شمل قطاعات عــدة، ومؤسسات خاصة 
وعـــامـــة. وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي لـــإضـــراب اشتبك 

فــلــســطــيــنــيــون فــــي مـــديـــنـــة رام الله فــــي الــضــفــة 
الغربية مــع قــوات الاحــتــال، وذلــك بعد حملة 
دهــم وتفتيش شنها جيش الــعــدو فــي مناطق 
الغربية. ليتبع ذلــك عملية  مختلفة فــي الضفة 
إطــــاق نـــار قـــرب مــســتــوطــنــة )أرئـــيـــل« جنوب 

نابلس، يوم الأحد 7 تشرين الأول، قتل فيها 
مستوطنان وأصيب اثنان آخران.

ــنــــون الـــــعـــــدو، وتــتــعــمــق  ــابـــل هـــــــذا، يــــــــزداد جــ ــقـ مـ
انقساماته الداخلية، فبينما شــنّ وزيــر التعليم 
في الكيان الصهيوني، نفتالي بينيت، هجوماً 

على وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، معتبراً أن 
سياسة الأخير في قطاع غــزة )فاشلة«، وأن 
)اتــفــاقــيــات الــتــهــدئــة انــــهــــارت«، انــتــقــدت زعيمة 
المعارضة )الإسرائيلية« تسيبي ليفني رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفته بأنه ليس 
قوياً أمام حركة )حماس«. بينما تزداد عزلة 
الكيان ويتراجع مــع تــراجــع حليفه الأمريكي، 
وهو ما دفع ليبرمان، إلى بعث رسالة لسفراء 
8 بلدان أوروبية، يتهم فيها دولهم )بالتشويه 
الـــمـــتـــعـــمـــد« لـــلـــحـــقـــائـــق، والـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون 
الداخلية للكيان، لمعارضتهم هدم قرية الخان 

الأحمر.
ــيــــد الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وفــــي  ــعــ عــــلــــى صــ
ــــت الــــــــذي لا يــــــــزال فـــيـــه مـــلـــف الــمــصــالــحــة  ــــوقـ الـ
مـــتـــعـــثـــراً، والاتــــهــــامــــات الــمــتــبــادلــة بــيــن حــركــتــي 
)فــتــح« و)حــمــاس« مستمرة، قــدمــت )الجهاد 
الإســـامـــي« مـــبـــادرة لإنــهــاء الانــقــســام، رحبت 
بها الفصائل والــقــوى الأخــــرى، فهل تستطيع 
)الجهاد« الدفع بالمصالحة قدماً؟ لقد أصبحت 
ــلـــى الـــمـــحـــك فــــي ظــل  الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
الظروف المستجدة، فهي: إما أن تكون على 
قدر المسؤولية، أو أن الشعب سيلفظها عاجلًا 

أم آجلًا ويجد البديل المعبر عنه حقيقةً.  

ǧǧ يزن بوظو

عــلــى خلفية الاتــفــاق الـــروســـي- الــتــركــي حــول 
ــمــــحــــاولات  ــــى عـــــــــادة الأمـــــريـــــكـــــي بــ ــلـ ــ إدلـــــــــــب، وعـ
العرقلة وتعقيد الأوضاع، حرّك أداته الإقليمية 
بـــتـــصـــرف مـــتـــهـــور وخــــاطــــئ، لـــيـــمـــسّـــوا الــجــانــب 
ــذّ وعـــــــــــوده وتــــهــــديــــداتــــه،  ــ ــفـ ــ الـــــــروســـــــي، الـــــــــذي نـ
ورفــع من إمكانية الدفاعات الجوية السورية، 
لــتــبــدأ الــمــنــاحــات )الإســـرائـــيـــلـــيـــة« هــنــا وهـــنـــاك، 
بـــالـــتـــصـــريـــحـــات والــــصــــحــــف والـــــشـــــاشـــــات عــبــر 

مختلف الأشكال:

)روسيا نشرت منظومة S300 سابقاً«
ــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي لــكــيــان  ــتـ ــــر الـ ــــذا مــــا قـــالـــه وزيــ هـ
ــــة مــنــه  ــاولـ ــ ــــحـ ــنــــغــــبــــي، فــــــي مـ الــــــعــــــدو تــــســــاحــــي هــ
لتسهيل الــصــدمــة عــلــى الــنــفــوس، حــيــث يشير 
في كلامه إلى منظومة الدفاع الجوي الروسي 
في قاعدة حميميم العسكرية للدفاع عنها، أي: 
الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة لـــلـــقـــرار الــــروســــي بــجــانــبــه 
الروسية فقط،  القاعدة  بها  العسكري وتُعنى 
فــي مــحــاولــة مــن هنغبي المتحذلق أن يــصــوّر 
لــمــســتــمــعــيــه بــــأن اعــــتــــداءات الــكــيــان فـــي الــفــتــرة 
 S300(( الــســابــقــة كــانــت تــتــم بــوجــود دفــاعــات
ــــدد وكــيــفــيــة تــوزيــع  ــاً... إلّ أنّ نــــوع وعـ ــ ــــاسـ أسـ
وانــتــشــار مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــتــي بـــات يمتلكها 
الــــجــــيــــش الــــــســــــوري هـــــي شــــــــيءٌ جـــــديـــــد، وهــــي 
اليوم بقرار الجيش السوري نفسه، وإمكانية 
استخدام هذه المنظومة للدفاع عن أيّ معتدٍ 
على أراضيه هي أيضاً بقرار السوريين دون 
غيرهم... لذا لا، لم يكن هنالك ))S300 سابقاً.

»F35 مقاتلات الشبح(
ــاً، وبـــعـــض الــمــتــحــذلــقــيــن  ــ يــــحــــاول هــنــغــبــي أيـــــضـ
الآخــريــن أشباهه، أن يوهمونا بأنهم يملكون 

سلاح جو أفضل يتفوق على ))S300، وهي 
على وجه التحديد مقاتلات )F35« الأمريكية، 
التي لا يمكن أن تُلتقط بالرادارات وبإمكانها 
 »S300( ،تدمير هذه الدفاعات... وهذا صحيح
ليست دفاعات ما فوق الطبيعة، إلّ أن للخبراء 
ــاً يـــكـــشـــف اجـــــتـــــزاء هــــــذه الادعـــــــــــاءات،  ــيـــحـ تـــوضـ
ــــادي بــــطــــاريــــة واحــــــدة  ــفـ ــ فـــــــــــــ)F35« بـــإمـــكـــانـــهـــا تـ
وتدميرها من دون رصــد البطارية لها، ولكن 

ليس شبكة منها، هذه مجازفة.

)لن يعمل بها السوريون قبل شهور«
ــعـــدو  ــبــــق، تــــحــــاول أبــــــــواق الـ إضــــافــــة إلــــــى مــــا ســ
الطبطبة على أكتاف بعضها البعض، بالقول: 
إن مدّة تدريب الجيش السوري على استخدام 
ــتــــاج حـــــوالـــــي الـــشـــهـــريـــن،  هـــــــذه الـــــدفـــــاعـــــات تــــحــ
وكأنهم يدعون بعضهم إلى تكثيف اعتداءاتهم 
قبل إتــمــام ذلــك، الأمــر غير المستبعد حصوله 
بــدفــعــة مـــن الــجــانــب الأمـــريـــكـــي، وبــالــتــرافــق مع 
حــمــلــة إعــامــيــة دعــائــيــة واســـعـــة بــعــنــوان يشبه 
)فشل S300« مثلًا، ليربحوا انتصاراً إعلامياً 

زائفاً يخفون به هزيمتهم كالعادة.
)إســرائــيــل تــواجــه خــطــراً أكــبــر مــن S300 في 

المنطقة«
يقول المثل: )إذا ضرسك واجعك، اقرص رجلك 
لتنساه« يحاول )الإسرائيليون« التخفيف من 
ــارة إلـــى ألـــم آخـــر وهـــو إيـــران  ــ ألــمــهــم عــبــر الإشـ
الـــتـــصـــريـــحـــات  ــــع  ــالــــتــــزامــــن مـ و)حـــــــــزب الله«، بــ
ــلـــيـــة« حــــول الــتــركــيــز عــلــى مــواجــهــة  )الإســـرائـــيـ
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي الـــعـــراق ولــبــنــان، بــعــد أن 
نُــتــف ريــشــهــم مــن ســـوريـــة، ولــكــن إســتــراتــيــجــيــاً 
فـــإن مــنــطــق الــحــلــول وتــعــزيــز مــنــظــومــة الـــردع 
لـــن يــتــوقــف عــنــد ســــوريــــة، بـــل ســيــمــتــد إقــلــيــمــيــاً 
مــدعــومــاً بالتغيّر فــي مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة، 
 »»S400 ومــــن يــعــلــم فــقــد يــســتــلــم الــلــبــنــانــيــون

)300 نوبة« أصابت قلب الكيان وحلفائهِ
رُغم انعدام جدوى ضربات كيان العدو الصهيوني بالمعنى السياسي على مجرى الأحداث 
في سورية، إلّ أنه مع التطورات الأخيرة بعد إسقاط الطائرة الروسية )إليوشن-20«، 

واستلام الجيش السوري لمنظومة الدفاع الجوي )S300« من روسيا، قُصّت أجنحة 
)الأداة الإسرائيلية« عن سورية عسكرياً لتُصبح قرب الصفر.

مـــثـــاً، طــالــمــا أن روســـيـــا لا تــحــتــكــر صــنــاعــاتــهــا 
العسكرية المتطورة، ولا تضع العراقيل أمام 

نشرها حول العالم.  

الأمريكي يخسر أداة أُخرى
فــي ســوريــة،  السياسية  بعد خسائر واشنطن 
وغــــيــــاب دورهـــــــا عــــن الــمــشــهــد الإقـــلـــيـــمـــي الــــذي 
بـــاتـــت تــرســمــه بــشــكــل أســـاســـي تــرويــكــا أســتــانــا 
ـــدول الــضــامــنــة الـــيـــوم، وبــعــد سحب  بــوصــفــهــا الـ
الـــذرائـــع مــنــهــا، مــثــل: )مــســرحــيــات الكيميائي« 
التي تتيح لها استخدام قوتها العسكرية لعرقلة 
الــتــقــدم فــي مــنــحــى الــحــل الــســيــاســي، بــالإضــافــة 
إلــى عمليات فصل التنظيمات الإرهــابــيــة التي 
تشكل أداة داخــلــيــة لــهــا والــقــضــاء عليها، ومــع 
تــعــمــق أزمـــــة واشـــنـــطـــن الــمــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
يأتي أخــيــراً شلل أداتــهــا الإقليمية عــن سورية 
لــتُــصــبــح أكــثــر بُـــعـــداً عـــن إمــكــانــيــة تــأثــيــرهــا على 

مجرى الحل السياسي وتعقيد الأزمة... ليبقى 
لـــديـــهـــا أداة واحـــــــدة ذات تـــأثـــيـــر نــســبــي وهـــي 
هنا  تتكاثر  الــتــي  الحكومية«  غير  )المنظمات 
وهــنــاك بتسهيلات مــن عــدة أطـــراف متشددة 

توافقهم المصلحة ذاتها: إطالة أمد الأزمة.

»S300( سورية لن تقف عند
الجديدة  الجوية  للدفاعات  السوريين  امــتــاك 
لا يــعــنــي عــلــى الإطـــــاق أن الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
بات تهديده صفراً وبإمكاننا تجاهله، بل على 
العكس، اليوم وأكثر مما مضى على السوريين 
أن يـــركـــزوا ويُـــجـــهـــزوا عــلــيــه وهـــو فـــي أضــعــف 
حــالاتــه، الأمـــر الـــذي ســيــبــدأ عــلــى الـــتـــوازي مع 
الــقــرار 2254  التغيير عــبــر تطبيق  بـــدء عملية 
الــضــامــن لــســيــادة ووحـــدة الأراضــــي الــســوريــة، 
وبـــوحـــدة الــشــعــب الــــســــوري، وصـــــولًا للقبض 

على قلب هذا الكيان.

إضراب عام في فلسطين والاشتباك مستمر
في فلسطين هنالك ثابت وحيد، مهما اختلفت ضغوطات العدو 
وحلفائه، ومهما كانت الحالة السياسة الفلسطينية، مع تقدم 
المفاوضات أو تراجعها: المقاومة الشعبية المتجددة لا تنضب.

 امتلاك السوريين 
للدفاعات الجوية 

الجديدة لا يعني أن 
العدو الصهيوني 

بات تهديده صفراً بل 
على السوريين أن 

يُجهزوا عليه وهو 
في أضعف حالاته
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شؤون عربية ودولية

• صرح وزير الطاقة 	
الروسي 

ألكسندر 
نوفاك، أن 

روسيا لا 
تتوقع خروج 

المشاركين في 
)السيل الشمالي 2«، 

حيث أعلنت بعض الشركات عزمها على 
البقاء في المشروع تحت أي ظرف كان.

• قالت رئيسة الوزراء 	
البريطانية تيريزا 

ماي، في كلمة 
بمؤتمر لحزب 
المحافظين: 

إن بلادها 
)لا تخشى« 

من ترك الاتحاد 
الأوروبي بدون 

التوصل إلى اتفاق، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

• أعلن مستشار 	
الرئيس 

الأمريكي 
للأمن 

القومي جون 
بولتون أن 

الرئيس ترامب 
قرر الانسحاب من 

البروتوكول الملحق باتفاقية )فيينا« حول 
العلاقات الدبلوماسية، الذي يخص تسوية 

الخلافات الدبلوماسية بين الدول.

• ألغت واشنطن 	
لقاءً بين 

وزير الدفاع 
الأمريكي 

جيمس 
ماتيس 

ونظيره الصيني 
وي فينغي، بعد 

امتناع بكين عن تحديد موعد، حسبما أفاد 
مسؤول عسكري أمريكي لوكالات أنباء.

• أعلن الرئيس الفنزويلي، 	
نيكولاس مادورو 

عزمه تحويل 
جميع 

التعاملات 
النفطية 

بعملة )بترو« 
المشفرة الخاصة 

ببلاده، التي أطلقتها 
كاراكاس عام 2018 للالتفاف على العقوبات 

الأمريكية المفروضة عليها.

• دعا الرئيس 	
التركي 

أردوغان، إلى 
تشكيل مجلس 
أمن دولي يضم 

القارات السبع 
في العالم، تتمتع 

فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ 
عددها 193، بصفة العضوية الدائمة 

بشكل متناوب.

الصورة عالمياً

ǧǧجواد محمد

ــيـــس  ــلـــرئـ ــــح الـــــــفـــــــجّ لـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ إن هـــــــــذا الـ
نــــوعــــه  مـــــــن  الأول  ــيـــــس  ــ لـ الأمــــــريــــــكــــــي 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، حــيــث كـــانـــت هــنــالــك 
تصريحات مشابهة موجهة للسعودية 
إلــى تركيا والاتحاد  نفسها، بالإضافة 
الأوروبـــــــــــــــــي، نــــاهــــيــــك عــــمــــن تـــعـــتـــبـــرهـــم 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة أعـــــــــــداءً كــالــصــيــن 

وروسيا وإيران.

الضغط على الحلفاء
ــــر تـــصـــريـــح تـــرامـــب  مــــن الـــجـــيـــد هـــنـــا ذكـ
حــرفــيــاً لــــ )طـــرافـــتـــه« و)اســتــثــنــائــيــتــه«، 
حــيــث قــــال: )قــلــت صـــراحـــةً إلــــى الــمــلــك 
ســــــلــــــمــــــان أنـــــــــــه لـــــــــن يــــــظــــــل فـــــــــي الــــحــــكــــم 
ــــن دون دعــــــم الــجــيــش  لأســـبـــوعـــيـــن مـ
الأمريكي«... )نحن نحمي السعودية، 
ستقولون إنهم أغنياء… أنا أحب الملك، 
الملك سلمان، لكني قلت له، أيها الملك 
نـــحـــن نـــحـــمـــيـــك، وربــــمــــا لا تــتــمــكــن مــن 
البقاء لأسبوعين في الحكم من دون 

جيشنا، لذلك عليك أن تدفع«.
الــــرئــــيــــس  تـــــصـــــريـــــحـــــات  إن  ــاً،  ــ ــ ــــومـ ــ ــمـ ــ ــ عـ
ــالـــــي، والــــــــــذي يــعــتــبــره  ــ ــــكـــــي الـــــحـ ــــريـ الأمـ
الـــكـــثـــيـــرون ســـمـــجـــاً وفــــجــــاً وذا طــبــائــع 
غير دبلوماسية، تعتبر مــادة إعلامية 
ــة لـــمـــخـــتـــلـــف وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــام،  ــ ــمــ ــ دســ
والـــــتـــــي تــــقــــوم بـــتـــوظـــيـــفـــهـــا بــــمــــا يـــخـــدم 

الجهات الممولة، لتكون الاستنتاجات 
عن معاني تلك التصريحات متضاربة 
ومــنــتــاقــضــة فــــي الــكــثــيــر مــــن الأحــــيــــان، 
ولـــكـــن بــبــعــض الــتــمــعــن لــلــســيــاق الــتــي 
تــــأتــــي فـــيـــه هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات يــمــكــن 

التأكيد على جملة من الحقائق:
الـــصـــاعـــدة  ــيــــة  الــــدولــ الــــقــــوى  إنّ  أولًا: 
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ والــــــمــــــنــــــافــــــســــــة لــــــــلــــــــولايــــــــات الـ
والــمــتــمــثــلــة تــحــديــداً بــروســيــا والــصــيــن 
ــــه الأمـــــــــــــــور بـــــالاتـــــجـــــاه  ــيـ ــ ــتـــــوجـ ــ تــــــقــــــوم بـ
المعاكس الــذي تدفع نحوه الولايات 
المتحدة، مما ينتج انخفاضاً في درجة 
ــتـــحـــدة  ــم الــــــــولايــــــــات الـــمـ ــكــ ــبــــط وتــــحــ ضــ
لمختلف المناطق في العالم وحلفائها 
ضمناً، الأمر الذي يدفعها نحو الضغط 
على أولئك الحلفاء في سبيل إعادتهم 

إلى بيت الطاعة الأمريكية.
الـــمـــتـــمـــثـــل  الــــــتــــــوجــــــه  هــــــــــذا  إنّ  ــاً:  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ثـ
ــالـــضـــغـــط عــــلــــى الــــحــــلــــفــــاء لــــيــــس ولـــيـــد  بـ
)الحقبة الترامبية« كما يدعي جهابذة 
الــتــحــلــيــل الـــيـــومـــي ونـــــشـــــرات الأخـــبـــار 
الــســريــعــة، وإنــمــا بـــدأ عملياً مــع ظهور 
مـــامـــح الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي فـــي بــدايــة 
الــعــقــد الــحــالــي، فــيــمــا تــمــظــهــر جــلــيــاً في 
ولاية أوباما )الضغط على السعودية 
لانــــــجــــــاز صــــفــــقــــات ســــــــاح بـــقـــيـــمـــة 60 
مليار دولار في عام 2016، ومحاولة 
الانقلاب الفاشلة في تركيا انطلاقاً من 

قاعدة إنجرليك في العام نفسه(. 

الــمــتــحــدة،  الـــــولايـــــات  إنّ وزن  ــا:  ــثـ ــالـ ثـ
ــالــــي عـــلـــى الـــخـــارطـــة  ــا الــــحــ وتـــمـــوضـــعـــهـ
ــيــــة هــــو الـــعـــامـــل الأســــــــاس الــــذي  الــــدولــ
يدفع إدارتها نحو هذا السلوك وهذه 
الـــتـــوجـــهـــات، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــدفــع 
ــــب إلــــــى الــــواجــــهــــة،  ــــرامـ شـــخـــصـــاً مـــثـــل تـ
وليس كما يقال بأن ترامب هو الذي 

يغير التوجهات الأمريكية الحالية.

تحصيل أموال
يــمــكــن الــــقــــول: إن الـــضـــغـــط الأمـــريـــكـــي 
عــلــى آخـــر مــن تبقى مــن الــحــلــفــاء بغية 
تحصيل ما أمكن من الأمـــوال، يعكس 
ويرتبط بمستوى الأزمة المالية التي 
ــهــــا واشـــــنـــــطـــــن، وتـــصـــريـــح  ــيــ ــــت إلــ ــلـ ــ وصـ
ترامب اليوم ما هو إلا نقل للواقع إلى 
مــســتــوى جـــديـــد مـــن الـــخـــطـــاب الــمــعــلــن 
والــــصــــريــــح، فـــالـــتـــعـــامـــل الأمــــريــــكــــي مــع 
السعودية كمصدر للمال ليس بجديد، 
والـــســـلـــوك الأمـــريـــكـــي هـــــذا لا يــنــفــصــل 
ــلــــدول الأعـــضـــاء  عــــن مــطــالــبــة تــــرامــــب لــ
فــــي )الــــنــــاتــــو« بـــدفـــع الـــمـــزيـــد، ولا عــن 
الضغط على الأوروبيين لشراء الغاز 
ــثــــمــــن عـــــوضـــــاً عــن  ــــي الــ ــالـ ــ الأمـــــريـــــكـــــي غـ

الروسي الأرخص. 
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، وبـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــار أن 
الــســعــوديــة دولــــة مــنــتــجــة لــلــنــفــط، فــإن 
الضغط الأمريكي هذا يأتي في سياق 
دفــــع الــــريــــاض نــحــو اتـــخـــاذ إجــــــراءات 

ــــن فــــــي إطــــــــــار )حــــــرب  ــــطـ ــنـ ــ تـــــخـــــدم واشـ
ــفــــط«، وثـــنـــيـــهـــا عــــن عـــقـــد اتـــفـــاقـــيـــات  ــنــ الــ
ــارج  ــ ــ مـــــع روســـــيـــــا وإيـــــــــــران ضــــمــــن وخـ
)أوبــــــــك«، قـــد تـــخـــدم الـــســـعـــوديـــة ذاتــهــا 
في نهاية المطاف، مما يدفع إلى مزيدٍ 
من التناقضات مع آخــر من تبقى من 

الحلفاء.
تـــصـــريـــحـــات تــــرامــــب غـــيـــر الــمــســبــوقــة، 
ــاً لــمــاء  ــفـــظـ ــلــــرد حـ دفــــعــــت الـــســـعـــوديـــة لــ
ــــه، فـــقـــال مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــي  الـــــوجـ
ــــرغ« أن  ــبــ ــ ــــومــ ــلــ ــ حـــــــــــوار مـــــــع وكـــــــالـــــــة )بــ
الــمــمــلــكــة تــشــتــري الأســلــحــة الأمــريــكــيــة 
بأموالها ولا تحصل عليها مجاناً، وأن 
المملكة كانت موجودة قبل الولايات 

المتحدة الأمريكية بـ 30 عاماً.
ــكـــن رغــــــم هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، يــمــكــن  لـ
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن حـــديـــث تــــرامــــب إنــمــا 
يدل على أن الولايات المتحدة بدأت 
مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره اســـتـــنـــزافـــاً مــبــاشــراً 
لتلك البنى وأنظمة الحكم التي كانت 
تعتاش على الهيمنة الأمريكية، والتي 
تــمــلــك مـــن الــســيــولــة الــمــالــيــة مـــا يجعل 
الــــضــــغــــط عـــلـــيـــهـــا مــــثــــمــــراً مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
ــــاشـــــرة، والــــــــــذي بـــــــدوره  ــبـ ــ ــــمـ ــيــــة الـ ــالــ الــــمــ
يــنــم عــلــى أنّ طــــرق الاســـتـــنـــزاف غير 
المباشرة أصبحت عاجزة عن تحقيق 
المطلوبة.  والهيمنة  الربح  مستويات 
إن هــــذا الـــتـــحـــول لــهــو مـــؤشـــر حقيقي 

على حدة التراجع وتعمقه.

ترامب- سلمان: فاتورة الحب!

في الأيام القليلة الماضية، وللمرة الثالثة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام تجمع انتخابي للحزب )الجمهوري« في ولاية مسيسبي، 
مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، بما فحواه: أن على المملكة العربية السعودية دفع المزيد من الأموال في سبيل 

استمرار الولايات المتحدة في حمايتها.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: أندري كوربيكوǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

ــانـــــت الــــخــــطّــــة الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــيـــابـــان،  ــ لــــقــــد كـ
أن تــصــبــح بــشــكــل حـــرفـــي بـــريـــطـــانـــيـــا الــعــظــمــى 
الآسيوية، ولتحقيق هذه الغاية سعت لإنشاء 
إمــبــراطــورتــيــهــا فـــي نــصــف الـــكـــرة الــشــرقــي من 
خـــــال الــــغــــزو الـــوحـــشـــي وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــرّق 
تـــســـد، والـــتـــي ســمــحــت لــهــا فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
باستبدال نظرائها الأوروبيين بوصفها القوّة 
المهيمنة دون منازع في ذلك الجزء من العالم.

اليابان والتحول العالمي
كــانــت حقبة الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة )كمجال 
ــا الــــكــــبــــرى«  ــ ــيـ ــ تـــــعـــــاون مــــشــــتــــرك فـــــي شـــــــرق آسـ
هــــي الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى فــــي طـــمـــوحـــات الـــيـــابـــان 
الــجــيــوإســتــراتــيــجــيــة )الــتــقــلــيــديــة«. وبـــعـــدهـــا تــمّ 
احــــتــــالــــهــــا بــــشــــكــــل مــــهــــيــــن مــــــن قــــبــــل الــــــولايــــــات 
المتحدة حتّى يومنا هذا عقب إسقاط القنبلتين 
ــاغــــازاكــــي. منذ  الــنــوويــتــيــن فـــي هــيــروشــيــمــا ونــ
عـــام 1945 فــصــاعــداً بــاتــت طــوكــيــو هــي شريك 
واشــنــطــن فــي )التحكم مــن الــــوراء« فــي شرق 
وجنوب شرق آسيا، حيث شـجعتها الولايات 
ــلـــيـــمـــي قـــيـــادي  الـــمـــتـــحـــدة لــــاضــــطــــاع بــــــــدور إقـ
بهدف منح أمريكا )وجــهــاً محلياً« يمكنها من 
خــالــه مــمــارســة هيمنتها. ولــهــذا السبب قامت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــتــعــيــيــن الــــيــــابــــان لــتــصــبــح 
الــاعــب الــرئــيــس فــي )بــنــك الــتــنــمــيــة الآســيــويــة 
ADB« ودعــمــت بنشاط جــهــودهــا للاستثمار 
في الأقاليم السابقة التي شكّلت لفترة وجيزة 
عــالــمــهــا الإمـــبـــراطـــوري خـــال الــحــرب العالمية 

الثانية.
شــهــدت نهاية الــحــرب الــبــاردة ومــا أعقبها من 
صــعــود الــصــيــن كــقــوة عالمية )والــــذي ســاعــده 
وبدرجة غير متعمدة الاستثمارات الأمريكية( 
التحوّل التدريجي في دور اليابان من مجرّد 
إلى  الخلف(  مــن  )للتحكم  اقتصادية  مؤسسة 

مؤسسة عسكرية أيضاً، حيث أعــادت طوكيو 
مؤخراً فقط )إعادة تفسير« دستورها لفترة 
مــا بعد الــحــرب مــن أجــل الــســمــاح بنشر قــوات 
ــلــــخــــارج، ولـــبـــيـــع الـــمـــعـــدات  عـــســـكـــريـــة يـــابـــانـــيـــة لــ
ــيــــن. ولأجــــــــل كـــلّ  ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة لــــشــــركــــاء خــــارجــ
المقاصد والأهداف الممكنة، شجعت الولايات 
المتحدة اليابان بشكل ضمني على المضي في 
طريقة )أكــثــر أمــنــاً« فــي السير على خطى ما 
قبل الحرب العالمية الثانية، في إعادة التأكيد 
فــي شــرق وجنوب  التقليدية  على طموحاتها 
شرق آسيا. ورغم أنّ هذا يدفع المرء للاعتقاد 
ــــزال تــعــمــل كـــدولـــة دمـــيـــة بيد  ــــأنّ طــوكــيــو لا تـ بـ
واشـــنـــطـــن، فــقــد بـــــدأت قــيــادتــهــا بــشــكــل مــفــاجــئ 

بالتقارب السريع مع موسكو.
ــأنّ هـــذا الــتــحــوّل هـــو أحـــد الــتــحــولات  ويـــبـــدو بــ
الــنــمــوذجــيــة الــتــي تــجــري عــلــى طـــول الــكــوكــب، 
والــتــي لا يمكن تفسيرها بغير دخــول النظام 
الــعــالــمــي مــتــعــدد الأقــطــاب بشكل تــدريــجــي إلــى 
حــيــز الـــوجـــود، ومـــن الــمــتــوقــع أن تــؤثــر نتائج 
هذا التغيير الشامل على جميع القوى العظمى، 
واليابان من ضمنها. وعليه فإنّه من الهام أن 
نتفحص الجغرافية السياسية لهذه الدولة في 
الـــقـــرن 21، وذلــــك مـــع الـــحـــرص عــلــى مــاحــظــة 
بها  المتعلقة  المستقبلية  التطورات  أنّ جميع 
تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الاتـــجـــاهـــات المحلية 

أكثر ممّا تعتمد عليه لدى بقيّة اللاعبين.

المعاناة الديمغرافية
يتناقص عــدد السكان بشكل هائل، وبسرعة. 
إنّ عـــدد الــمــواطــنــيــن كــبــار الــســن يــتــزايــد، بينما 
ينخفض معدّل الولادات إلى ما دون مستوى 
ــتــــبــــدال. والأســـــــوأ أنّ الـــشـــبـــاب يــتــجــنــبــون  الاســ
الــجــنــس للكثير مــن الأســـبـــاب. إن اســتــمــرّ هــذا 
ــــر فــيــتــوقــع أن تــعــانــي الـــيـــابـــان مـــن واحــــدة  الأمـ
مــــن أكــــبــــر الـــخـــســـائـــر الـــســـكـــانـــيـــة عـــلـــى الإطـــــاق 
لسكان في وقت السلم، وهو ما قاد العديد من 
المراقبين ليقلقوا بشكل استثنائي بخصوص 

تحولات اليابان... 

تعتبر اليابان، كنظيرة آسيوية لبريطانيا العظمى، ذات مكانة إستراتيجية متمايزة 
في القارّة الأوراسيّة العملاقة بحكم موقعها، وهو الأمر الذي انعكس بشكل كبير على 

قراراتها السياسية عبر القرون، ومنحها شكل قوّة بحرية تاريخية. اختارت الدولة 
الشرقية بحكمة أن تطبق أجزاءً محددةً من )الغربنة« بعد إصلاحات ميجي في 1868، 
وهو ما سمح لها بالنمو والتفوق بسرعة كبيرة على منافسيها الإقليميين لتنهض في 

نهاية المطاف كقوّة عظمى بحدّ ذاتها.

مــســتــقــبــل الـــبـــاد كـــكـــل. وبــالــنــظــر إلــــى الأهــمــيّــة 
العالمية لليابان بوصفها ثالث أكبر اقتصاد في 
العالم فيتوقع أن يكون لهذا الأمر آثار كبيرة 
على جميع شركائها، سواء من الدول الكبرى 

أو الدول النامية على حدّ سواء.

اللجوء للآلات
مــن الممكن عــدم حـــدوث أيّ سيناريو رهيب 
جـــراء تــنــاقــص عـــدد الــســكــان طــالــمــا أنّ الــيــابــان 
ناجحة في استبدالهم بــالآلات. قد يبدو الأمر 
خيالياً لكنّه يحدث بالفعل، وذلك على الأقل فيما 
يخص الاقتصاد. فشركة الروبوتات اليابانية 
)فانوك Fanuc« تحوّل هذا الأمر إلى حقيقة. 
فــهــي تملك بــالــفــعــل ربـــع الــســوق الــعــالــمــي، وقــد 
كان ثلث طلبات تصنيع الروبوتات الصناعية 
في العالم عام 2016 هو مبيعات )فانوك« إلى 
الصين، وهو الذي قوّى الاعتماد الاقتصادي 
مدى  ليظهر  المتنافسين  هــذيــن  بين  المتبادل 
ــة هـــذه الــشــركــة عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالــمــي.  أهــمــيّ
ولـــهـــذا فــلــيــس مـــن الــمــســتــغــرب قـــيـــام )فـــانـــوك« 

بتعويض النقص في اليد العاملة في اليابان.
ولـــهـــذا فــــإذا تــحــدثــنــا عــلــى الــمــســتــوى الــنــظــري، 
فـــلـــيـــس لــــــدى طـــوكـــيـــو الـــكـــثـــيـــر لـــتـــقـــلـــق بـــشـــأنـــه. 
فهي بدلًا من أن تقلق بما عليها فعله بجموع 
الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل مــثــلــمــا يــحــصــل فـــي بــقــيّــة 
الـــعـــالـــم، فــعــلــيــهــا أن تــعــمــل عـــلـــى إعـــــــادة تـــدريـــب 
ــا لـــــمـــــلء الـــــشـــــواغـــــر الـــــتـــــي لا يــمــكــن  ــهــ ــيــ ــنــ مــــواطــ
لــلــروبــوتــات مــلــؤهــا والـــتـــي لا تــــزال مــعــلــقــة في 

الاقتصاد. 
ــالـــيـــة هـــنـــا: هــــي أنّــــــه لا  وتـــبـــقـــى الـــمـــســـألـــة الإشـــكـ
يــوجــد مجتمع مــدنــي يعتمد عــلــى الــروبــوتــات 
فـــي الــعــالــم لــيــس بــحــاجــة لــمــصــدر مـــوثـــوق من 
الـــطـــاقـــة، ولـــهـــذا فــهــنــالــك الــكــثــيــر مـــن الــمــراقــبــيــن 
الــذيــن يـــرون بـــأنّ الــيــابــان ستبقى تعتمد على 
عــمــلــيــات جــيــوســيــاســيــة خـــارجـــة عـــن سيطرتها 
تــجــري فــي الــشــرق الأوســـــط. لــكــن فــي الــواقــع 
تسعى طــوكــيــو جــاهــدة لــتــفــادي هـــذه الحقيقة 
الـــتـــي تـــؤرقـــهـــا عــبــر إجــــــــراءات اســتــبــاقــيــة مــثــل: 
تطوير الاعتماد على الطاقات البديلة وتغيير 

قواعد اللعبة بالتقارب مع موسكو.

التقارب مع روسيا
إنّ الـــبـــعـــد الــجــيــوســيــاســي لــلــســيــاســة الــيــابــانــيــة 
ــــة قـــــــد ســــــاهــــــم فـــــــي تـــحـــســـيـــن  ــاقـ ــ ــــطـ ــالـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـ
الــعــاقــات مــع روســيــا بــســرعــة، وهــي العلاقات 

المصنّعة  المشكلة  عــقــود بسبب  مــنــذ  الـــراكـــدة 
ــتــــي تــشــيــر إلـــيـــهـــا الــــيــــابــــان بـــاســـم:  أمـــريـــكـــيـــاً، والــ
)الـــنـــزاع عــلــى جـــزر كـــوريـــل«. إنّ الــحــديــث عن 
هذه المسألة طويل ولا مكان له هنا، ولكن من 
المفيد الإشارة إلى أنّ اليابان تتمتع بالمرونة 
بخصوصها لكونها جددت علاقاتها مع روسيا 
الــتــي تعيش فــي أفــضــل حـــال لــهــا فــي حقبة ما 
بـــعـــد الــــحــــرب. تــســتــجــيــب روســــيــــا بــــدورهــــا لــيــد 
اليابان الممدودة لحاجتها إليها للاستثمار في 
مناطق الشرق الأقصى المليئة بالموارد وذات 
الكثافة السكانية المنخفضة. واليابان بدورها 
تــحــتــاج إلـــى الــوصــول الــمــوثــوق لتلك الــمــوارد 
ســـواء أكــانــت الــزراعــيــة أو المعدنية أو الطاقة 

خصوصاً. 
بالاعتماد على هذا، فإنّ روسيا تمثّل احتياطياً 
ــــاً مـــــن الــــطــــاقــــة يــمــكــنــهــا بـــســـهـــولـــة أن تـــمـــدّ  ــائـ ــ هـ
المجتمع الروبوتي الياباني المستقبلي بالطاقة 
اللازمة لعقود، وذلك دون التعرّض للمخاطر 
ــبــــة لاســــتــــيــــراد  ــيــــة الــــمــــصــــاحــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــيــــوإســ الــــجــ
الـــمـــوارد مــن منطقة الــشــرق الأوســــط المليئة 
بالنزاعات وعبر مضيق )ملقا« الخانق ثمّ عبر 
مياه بحر الصين الجنوبي المليء بالنزاعات. 
وعلى مستوى أكبر، فإنّ التقارب الياباني مع 
روسيا هو نافع من الناحية الجيوإستراتيجية 
لطوكيو لكونه يمنح الدولة- الجزيرة مجالًا 
أكــبــر لــلــمــنــاورة فـــي مــفــاوضــاتــهــا مـــع الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، وفــــي تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، وهــو 
الاعتماد الذي يمقته اليابانيون، ويرسل كذلك 
إشارة إلى الصين بأنّ اليابان مهتمة بحضورٍ 
غــيــر ســيــاســي وغــيــر عــدائــي عــلــى طـــول حــدود 

القارة الشمالية الشرقية.

السباق على الموارد
ــيـــا أن تـــــــزوّد الـــصـــنـــاعـــة الــيــابــانــيــة  يــمــكــن لـــروسـ
الكافية، ولكن ليست بالموارد  النهمة بالطاقة 
الــــكــــافــــيــــة مــــــن الـــــــمـــــــواد الأولـــــــيـــــــة الـــــتـــــي يـــريـــدهـــا 
اليابانيون من أجل العمل عليها وتحويلها إلى 
بضائع للاستهلاك والتصدير، وذلك حتّى مع 
ــا بــالاعــتــبــار.  أخــــذ مــــــوارد أقـــصـــى شــــرق روســـيـ
إنّ حــاجــة الاقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي لــلــمــواد الأولــيــة 
كبير لدرجة جعلها في مرحلة ما بعد الحرب 
تــجــوب العالم بــدعــم مــن الأمريكيين للحصول 
عليها، مثل الحضور فــي جنوبي شــرق آسيا، 
والانــــخــــراط فـــي عــــدد جــيّــد مـــن الاســتــثــمــارات 
عــلــى طـــول إفــريــقــيــا بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة. لكن 

 التحوّل الياباني هو 
أحد تحولات الكوكب 
ومؤشر على دخول 

النظام العالمي 
متعدد الأقطاب 

تدريجياً إلى حيز 
الوجود
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في القرن الـ21

وبعد صعود نجم الصين في الفترة ذاتها فقد 
حوّلت البلد الأكثر سكاناً في العالم من السعي 
إلــى الــمــوارد الناضبة في العالم إلــى أمــرٍ شاقٍ 
بالنسبة لليابان بعد أن كانت المهمة سهلة فيما 

مضى.

رقصة تانغو طرق الترانزيت
إنّ البحث عن الموارد وتنمية أسواق جديدة 
شيء، والوصول إلى هذه الأسواق والموارد 
أمــر آخـــر. يتوقع أن تــحــوّل مــشــاريــع )الــحــزام 
والــــطــــريــــق« الـــصـــيـــنـــيـــة الــــعــــالــــم أحــــــــادي الــقــطــب 
الــمــتــدهــور إلــــى نــظــام عــالــمــي مــتــعــدد الأقــطــاب 
بــصــبــغــة جـــديـــدة، ولا يــمــكــن لــطــوكــيــو ببساطة 
أن تــنــافــس بــكــيــن هــنــا بــســبــب الــتــبــايــن الــكــبــيــر 
بــيــن حــجــم اقــتــصــاديــهــمــا، ولــهــذا الــســبــب قــررت 
الــــيــــابــــان أن تـــدخـــل فــــي شــــراكــــة مــــع الـــهـــنـــد فــي 
ريــــادة مــا يــدعــى )مــمــر تنمية آســيــا- إفريقيا« 
والمعروف كذلك باسم )ممر الحرية«، وذلك 
مــن أجــل تجميع مــواردهــم الحالية والــوصــول 
إلى تكاملات اقتصادية فيما بينهما في منطقة 
المحيط الهندي الكبرى. وهذا يوحي بوجود 
ــيـــن  ــــان والـــصـ ــابـ ــ ــيـ ــ ــقـــد يــــحــــدث بــــيــــن الـ ــعـ تــــانــــغــــو مـ

للوصول إلى طرق التجارة ودول العبور.
 إنّ شـــراكـــة الـــيـــابـــان مـــع الــقــوتــيــن الــكــبــريــتــيــن: 
روســيــا والــهــنــد، ســـوف تــؤمــنــان لــهــا الــوصــول 
إلى طرق عبور وتجارة عالية الأهمية، وهذا 
بــــدوره سيعطي طــوكــيــو نـــفـــوذاً عــلــى الأقــالــيــم 
لبكين حــتّــى. وإن نظرنا  إســتــراتــيــجــيــاً  المهمة 
إلـــى الــحــصــيــلــة الــمــثــالــيــة لــمــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو، 
فسيكون قيام هاتين القوتين الآسيوتين بضمّ 
قــواهــمــا لتدعيم عولمة )طــريــق الــحــريــر« عبر 
شراكة وتعاون وتنافس وُدّي يترجم بشكل 
ــيــــن. ســـتـــحـــاول  ــتــ ــاتـــي يـــفـــيـــد كـــلـــتـــا الــــدولــ مـــؤســـسـ
ــتــــحــــدة بـــتـــأثـــيـــرهـــا الـــثـــقـــيـــل عــلــى  الـــــــولايـــــــات الــــمــ
الــــيــــابــــان اســـتـــبـــاق حــــــدوث ذلـــــك وإعــــاقــــتــــه عــلــى 
الأغلب، بحيث تبقى اليابان لاعباً أساسياً في 
تحالف احــتــواء الصين الــذي يُبنى على طول 

المحيطين الهندي- الهادئ.
ستحاول الولايات المتحدة اتباع الطرق ذاتها 
الــتــي تتبعها مــع أوروبــــا لاحــتــواء روســيــا، مع 
اليابان ضدّ الصين، لكنّ هذه المحاولات التي 
تـــنـــاقـــض مـــعـــادلـــة )ربـــــــح- ربــــــح« فــيــمــا يــخــص 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــمـــــوارد، لا يــمــكــن أن تــنــجــح 
على المدى الطويل، ولكن لا أحد يمكنه التنبؤ 
بــالــوقــت الـــذي ستستغرقه الــيــابــان لــاســتــدارة 

نحو عالم متعدد الأقطاب يحررها من التأثير 
الأحــــادي لــلــولايــات الــمــتــحــدة، مــع الأخـــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار الـــتـــغـــيـــيـــرات الأخــــيــــرة والــــتــــقــــارب مــع 

روسيا.

تعقيدات المنافسة اليابانية- 
الصينية

إذاً، عــلــيــنــا أن نــقــبــل بـــــأنّ الاتـــجـــاهـــات الــحــالــيــة 
تــشــيــر إلـــــى أنّ الــمــنــافــســة الــيــابــانــيــة-الــصــيــنــيــة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة قــــد تــمــتــد  ــــولايـ ــتـــي تــســتــفــزهــا الـ الـ
إلـــــى مــســتــقــبــل غـــيـــر مــــحــــدد. إنّ أكـــثـــر الأشـــيـــاء 
مــســؤولــيــة هــو فــحــص تــعــقــيــدات هـــذا التنافس 
في ضوء الحرب الباردة الجديدة، من منظور 
غير مألوف بالنسبة لمعظم التحليلات في هذا 
المجال. فبدلًا من التركيز على الميزات التي 
تملكها الــصــيــن هــنــا، مــن الــمــفــيــد أن نستكشف 
الموضوع من زاوية أخرى، هي وجهة النظر 
التعرّف على الميزات التي  اليابانية مــن أجــل 
تملكها طوكيو أيضاً. مثال: إنّ )قــوات الدفاع 
البحرية« اليابانية تعمل بالفعل كـ )بحرية مياهٍ 
زرقــــاء«- قـــوات قـــادرة على القيام بالعمليات 
فـــي الــمــيــاه الــعــمــيــقــة والــمــحــيــطــات الــمــفــتــوحــة- 
ــهــا تفعل ذلـــك بشكل غــيــر مــعــلــن، وبــهــذا  رغـــم أنّ
فـــهـــي قــــد تـــشـــكّـــل خـــطـــر اســـتـــنـــزاف لــلــصــيــن فــي 
حـــال حــــدوث أيّ نــــزاع بــيــنــهــمــا. بــالإضــافــة إلــى 
أنّ الــتــطــوّر الــروبــوتــي لليابان قــد يشكّل نقلة 

نوعية لتوزان القوّة بين الدولتين.
لـــكـــنّ مـــا ذكــــرنــــاه يــنــطــبــق فــقــط عــلــى مـــا يتعلق 
بالشؤون العسكرية. لكنّ احتمال حدوث نزاع 
عــســكــري بــيــن الـــدولـــتـــيـــن أمــــر بــعــيــد الاحــتــمــال 
لأســبــاب متنوعة، وهــي متعلقة بشكل جزئي 
بالارتباط الاقتصادي المعقد بينهما. قد تنشب 
حروب بالوكالة بين القوتين في المناطق التي 
يــمــارســون فيها نــفــوذهــمــا، ولــكــن الأكــثــر تــأثــراً 
بــمــثــل هـــذه الـــحـــروب ســتــكــون الــصــيــن، لكونها 
قد راهنت بكامل مستقبلها في القرن الحادي 
والــعــشــريــن عــلــى طــــرق الـــتـــرانـــزيـــت والــتــجــارة 
التي ستحافظ على نموها المحلي وتمنع عدم 
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي- الــســيــاســي الــــذي من 
شأنه أن يصاحب دون شك أيّ حرب بالوكالة.

 نقاط الضعف 
المخفية للنزاع مع الصين

ــلّ  رغـــــم مـــيـــزتـــهـــا الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي كـــونـــهـــا أقــ
اعــتــمــاداً عــلــى طـــرق الــتــجــارة والــتــرانــزيــت من 

الــصــيــن، فليست الــيــابــان فــي وضــع يسمح لها 
بالضغط بشكل مباشر على الصين إنّ مــرّت 
الأخـــيـــرة بـــظـــروفٍ حـــرجـــةٍ. فـــا يــســتــطــيــع كلا 
ــــر،  الـــطـــرفـــيـــن تـــحـــمّـــل حــــــربٍ تـــجـــاريـــة ضــــد الآخـ
والـــيـــابـــان ســتــكــون هـــي الـــطـــرف الأضـــعـــف في 
ــكـــذا حــــــرب، بــســبــب الاحــــتــــكــــارات الــتــي  مـــثـــل هـ
تــمــلــكــهــا مــنــافــســتــهــا فــــي إنــــتــــاج مــــعــــادن نـــــادرة 
مــــن الأرض. تـــحـــتـــاج الـــيـــابـــان إلـــــى مـــثـــل هـــذه 
الموارد من أجل إدامة تطورها التكنولوجي- 
الروبوتي، ولهذا فهي ليست في موقعٍ يسمح 
لــوارداتــهــا عنها كما  الصين  لها باختبار قطع 
حـــــدث بـــشـــكـــل مــــؤقــــت عـــــام 2010 إثـــــر خـــاف 
)النزاع في بحر الصين الشرقي«. وفي سياق 
متصل، فليست لدى اليابان القدرة على تحمّل 
ــــي الـــكـــونـــغـــو  تـــخـــفـــيـــض الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
ــتــــان الــــضــــروريــــة  لـــمـــبـــيـــعـــات الـــكـــوبـــالـــت والــــكــــولــ
لـــبـــطـــاريـــات الـــعـــربـــات الــكــهــربــائــيــة ولـــصـــواريـــخ 
كــروز، وتقريباً لكلّ الأدوات المتطورة تقنياً 
في هذه الأيام، مثل الهواتف الذكية. فالصين 
تسيطر على قــرابــة 60% مــن ســوق الكوبالت 
العالمي، والذي يتوقع أن يرتفع الطلب عليه 
بمقدار الثلثين في العقد القادم، والــذي يمثل 
ضــمــان الـــوصـــول إلــيــه بــشــكــل مـــوثـــوق أولــويــة 

بالنسبة لليابان.
ــــة الأخـــــــــــــرى هـــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــعـــــف الـ ــ ــــضـ ــــة الـ ــــطـ ــقـ ــ ونـ
مــجــمــوعــة جـــــزر ريــــوكــــو الـــتـــي تـــعـــد أوكـــيـــنـــاوا 
الـــمـــنـــاهـــضـــة لــأمــريــكــيــيــن جـــــــزءاً مـــنـــهـــا. يــمــقــت 
أهل هذه الجزر القواعد العسكرية الأمريكية 
الـــمـــوجـــودة عــلــى جـــزرهـــم، لــكــونــهــا مــســؤولــة 

عن الضجيج الــذي لا يطاق وعــن الكثير من 
الــجــرائــم، مــثــل: الاغــتــصــاب والــقــتــل بــالإضــافــة 
إلى الخوف من تحولها لأهدافٍ عسكرية في 
حــال انــدلاع حــرب كبرى. ولا يستطيع أهل 
هذه الجزر طرد الأمريكيين رغم تظاهراتهم 
بسبب الــنــفــوذ الـــذي تــمــارســه واشــنــطــن على 
طــوكــيــو. ولــهــذا فــمــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة يمكن 
لــلــصــيــن فـــي حــــال نـــشـــوب نـــــزاع مـــع الـــيـــابـــان، 
أن تدعم بشكل أو بآخر الحركات المناهضة 
للأمريكيين فــي هــذه الــجــزر )قــد يصل الأمــر 
ــتــــحــــول إلـــــــى حــــركــــات  ــــذه الـــــحـــــركـــــات أن تــ ــهـ ــ بـ
ــــهــــا أصــبــحــت جــــــزءاً من  انــفــصــالــيــة خـــاصـــة وأنّ
اليابان بشكل حديث نسبياً في أواخر القرن 
التاسع عشر( لتكون ورقة ضغط كبرى ضدّ 

اليابان.

أفكار ختامية
تــــوضّــــح الــــنــــقــــاط الـــمـــبـــســـطـــة الــــمــــذكــــورة أعــــاه 
المنطق المرحلي الذي يدخل في إستراتيجية 
الــــيــــابــــان، ويــــشــــرح بـــعـــض تــحــركــاتــهــا الـــكـــبـــرى، 
سواء أكان القرار المفاجئ بإعادة التقارب مع 
روســيــا، أو الــمــتــأخــر إلـــى حـــدّ مــا فــي الــتــشــارك 
مع الهند في منطقة المحيط الهندي الكبرى. 
يــبــدو بـــأنّ كــلّ شــيء يصب فــي نهاية المطاف 
في التحوّل الحتمي لليابان إلى أوّل حضارة 
ــــع، وحـــول  تــكــنــو- روبـــوتـــيـــة عــلــى نـــطـــاق واســ
ــتـــمـــحـــور بــــدرجــــات  هـــــــذا الاتــــــجــــــاه الأســــــاســــــي يـ
مختلفة كــلّ تصرف لها. وبالإجمال، يجب أن 
الــصــورة الأكــبــر وراء إستراتيجية  لــنــا  تسمح 
الــقــرن الــحــادي  الــيــابــان الجيوإستراتيجية فــي 
والعشرين بتكوين فكرة حول القيود الهيكلية 
الــتــي تــقــف فــي وجـــه تــحــركــاتــهــا، لــتــكــون ضمن 
)تآلف احتواء الصين«، وذلــك للمحاذير التي 

أسلفناها سابقاً.
إنّ الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم بــالــفــعــل والـــمـــمـــيـــز بــتــرابــطــه 
وتـــــداخـــــلـــــه بـــشـــكـــل تــــبــــادلــــي مـــعـــقـــد اقــــتــــصــــاديــــاً، 
ــبـــحـــريـــة لـــكـــا الـــجـــانـــبـــيـــن،  ــاً بــــالــــقــــدرات الـ ــتـــرنـ ــقـ مـ
ــتـــــوازن  ــ ــال الـــضـــبـــط والـ ــكــ يــعــمــل كــشــكــل مــــن أشــ
الــقــوتــيــن العظمتين الآســيــويــتــيــن، ويمكن  بــيــن 
إعــــادة تصميمه بــشــكــل مــثــالــي لإقــنــاع صانعي 
الــيــابــان بالطبيعة  الــقــرار والإستراتيجيين فــي 
ذات الــضــرر الــمــتــبــادل لمنافستها غير الــوديّــة 
مـــع الــصــيــن، والـــتـــي نــفــثــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــيـــن الـــمـــنـــصـــرمـــيـــن. إنّ  ــامـ ــعـ الــــنــــار فـــيـــهـــا خــــــال الـ
إعــــادة صــيــاغــة الــعــاقــة بــيــن هــاتــيــن الــدولــتــيــن- 
الحضاريتين قد يضـخ تفكيراً جديداً للديناميكية 
التي تحكم إمكانات )ربح- ربح« للتعاون في 
ــــك بــالــمــقــارنــة مـــع لعبة  )طـــريـــق الـــحـــريـــر«، وذلـ
ــــات  ــــولايـ )خــــــســــــارة- خـــــســـــارة« الــــتــــي تــــريــــد الـ
الــمــتــحــدة لــهــا أن تحكم عــاقــة الــدولــتــيــن. تريد 
الولايات المتحدة لليابان أن تستمر بوصفها 
)حاملة طائرات لا تغرق« للأبد وذلك لتتمكن 
ــــن«، لـــــكـــــنّ إفــــــشــــــال هــــذه  ــيــ ــ ــــصــ مــــــن )احــــــــتــــــــواء الــ
السياسة قد )يحرر الصين« ويسرّع التحوّل 

إلى عالم متعدد الأقطاب.

رغـــم عـــدم وجـــود إشــــارات مــبــاشــرة عــلــى رغــبــة الــيــابــان فــي إعــــادة تــوجــيــه إستراتيجيتها 
الكبرى بعيداً عــن النظام أحـــادي القطب، إلــى متعدد الأقــطــاب ذي الــربــح المشترك، فلا 
يمكننا تجاهل أنّ طوكيو تتصرف في الواقع بشكل مستقل نسبياً من خلال استمرارها 
في إعــادة بناء علاقاتها مع موسكو. من الواضـح بأنّ واشنطن ليست سعيدة جــدّاً بهذا 
والمخابراتية  العسكرية  البيروقراطية  فــي  البراغماتيين  الإستراتيجيين  أنّ  رغــم  الأمـــر، 
والدبلوماسية الدائمة للولايات المتحدة يتفهمون ضرورة هذا التحرّك، ويقدرون كيف 
يمكن الــتــاعــب بــهــذا الأمـــر والاســتــفــادة منه فــي مــحــاولــةٍ لـــزرع بـــذور الــشــك بين موسكو 
الــتــوازن الكبرى  وبكين، مستفيدين بذلك مــن أنّ روســيــا لــم تشرح علانية إستراتيجية 
لديها. وبالنظر إلى المستقبل فلا يزال من المتوقع أن تستمر المنافسة الصينية- اليابانية 
عــلــى طـــول منطقة الــمــحــيــط الــهــنــدي الــكــبــرى، وذلـــك بانضمامها إلـــى الــتــنــافــس الصيني- 
الهندي القائم، لتضيف بذلك كتلة حرجة إلى المكون الآسيوي للحرب الباردة الجديدة.

فلاش2: يتناقص عدد سكان اليابان بشكل هائل بينما يزداد عدد المواطنين كبار السن 
وينخفض معدّل الولادات إلى ما دون مستوى الاستبدال

إنّ عدد المواطنين 
كبار السن يتزايد  

بينما ينخفض معدّل 
الولادات إلى ما دون 

مستوى الاستبدال.
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شؤون ثقافية

ǧǧمحمد المعوش

الانتقال إلى الغيبية وإلغاء الواقع
ــلـــة  ــــي الـــمـــرحـ ــلــــمــــوس فــ ــمــ لأن الــــــواقــــــع الــ
الـــراهـــنـــة يــعــبــر عــــن انـــفـــجـــار الــتــنــاقــضــات 
ــيـــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة بــعــد  ــتـــاريـــخـ الــعــمــيــقــة والـ
تــقــدمــهــا الـــمـــؤقـــت، فــــإن مــحــاولــة التعمية 
بـــــــدورهـــــــا  تــــــتــــــطــــــرف  وأن  بـــــــــد  لا  عــــــنــــــه 
ووظيفتها كون المهمة صارت أشد في 
ظــــل تــــراجــــع مــــقــــدرات الـــرأســـمـــالـــيـــة عــلــى 
تــــرويــــج وتـــمـــويـــه عـــاقـــاتـــهـــا، وإذا كــانــت 
ــتــــاج عـــســـكـــري ســيــاســي  ــيـــة هــــي نــ ــفـــاشـ الـ
ــتـــطـــرف لــــكــــمّ صـــــــوت الـــــــواقـــــــع، والــــتــــي  ــلـ لـ
تواجه اليوم بدورها كوابح مضادة من 
التيار الصاعد عالمياً، فإن وزن التعمية 
ســيــتــزايــد فـــي الــمــســتــوى الأيــديــولــوجــي 
إلى حد ما صار واضحاً أن الفكر السائد 
ــــن رجـــعـــيـــة ولا  ــــوم فـــقـــط عـ ــيـ ــ لا يـــعـــبـــر الـ
ــبـــران عــن  عــقــانــيــة قـــصـــوى)كـــونـــهـــمـــا يـــعـ
اعتراف بالواقع أســاســاً(، بل انتقل إلى 
حــالــة نــفــي الـــواقـــع الــمــوجــود إلـــى عــوالــم 

غيبية واهمة، معبراً عن أقصى المذاهب 
الفلسفية مثالية.

في تغييب الإنسان والواقع
ــــة  ــــديّـ ــــة ظـــــاهـــــرة مـــتّـــســـعـــة وجـ ــالـ ــ ــــاك حـ ــنـ ــ هـ
ــــاً، لــتــفــكــيــك  ــثـ ــ ــيـــــوم فـــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس مـ ــ الـ
ــفــــردي إلــــى حـــد يــخــتــفــي فيه  الــــوجــــود الــ
الإنسان والــذات الإنسانية من المشهد، 
وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود جـــذور لــهــا في 
ــالًا: فـــي الــتــيــار الــتــطــوري-  ــثـ الـــســـابـــق، مـ
الجيني )الذي يستبعد البعد الاجتماعي 
لــــإنــــســــان وتــــاريــــخــــيــــتــــه( أو الـــســـلـــوكـــي 
الـــتـــبـــســـيـــطـــي )الــــــــــــذي يــــحــــصــــر الإنـــــســـــان 
ــابـــة(، إلا أنــهــا  ــتـــجـ ــيـــر-اسـ ــثـ بـــتـــشـــريـــط: مـ
الــــــيــــــوم تـــــدفـــــع إلــــــــى مــــســــتــــوى الـــتـــنـــظـــيـــر 
ــيـــاب هـــذه  ــغـ ــبـــاشـــر الــــقــــائــــل بـ ــمـ الــــفــــكــــري الـ
ــــذات الإنــســانــيــة كــانــعــاكــس فـــي الــوعــي  الـ

للفرد الفاعل الواقعي. 
وتــــذهــــب هـــــذه الـــمـــحـــاولـــة حــــد الـــتـــرويـــج 
)الــــعــــلــــمــــي- الـــفـــلـــســـفـــي( لــــخــــاصــــات هـــذا 
الــمــنــطــق وأقــصــى مــقــولاتــه الــقــائــلــة بنفي 
ــــروف نــــفــــســــه، لا  ــعــ ــ ــمــ ــ وجــــــــــود الـــــــواقـــــــع الــ

الإنسان فقط. 
تتكامل هذه المادة )العلمية( الأكاديمية 
مــع الأدوات الــدعــائــيــة الــرأســمــالــيــة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، والندوات 
ــفــــزيــــون، وبــــــمــــــرورٍ عـــام  ــلــ ــتــ الـــعـــالـــمـــيـــة والــ
عــلــى الــصــفــحــات )الــعــلــمــيــة( والــصــحــيــفــة 
عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك يــمــكــن الـــــخـــــروج بــأمــثــلــة 
ترويجية كثيرة لمنطق تغييب الإنسان 

والواقع نفسه على حد سواء. 

 أوراق وكتب علمية 
)لا غبار عليها(

في كتاب بعنوان )الفكر المتجسد: العلم 
الــمــعــرفــي والــتــجــربــة الإنــســانــيــة( صـــادر 

آخر صيحات الرأسمالية: إلغاء الواقع والإنسان

شكل النصف الثاني من القرن الماضي ردّة ظاهرة نحو 
اللاعقلانية والعدمية في مختلف ميادين الفكر الرأسمالي 

السائد كالعلوم والفلسفة، معبِّراً ضمنيّاً عن وظيفة التعمية 
الأيديولوجية بهدف تشويه صورة القوانين التي تحكم 

التاريخ والمجتمع )وحياة الإنسان( ومحاربة الفكر الاشتراكي 
العلمي وتجربته، الذي أنتج علوماً وثقافة وممارسة تتعارض 

مع كل مقولات الرأسمالية عن الفرد )الليبرالي اللاتاريخي 
بمفهوم الرأسمالية( والتاريخ ومصير المجتمع؛ وشكل 

انهيار الاتحاد السوفييتي تفلتاً لتلك الـ لاعقلانية مترافقة 
مع التقدم المؤقت للرأسمالية.      

عـــن مـــنـــشـــورات مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا ذائـــــــع الـــصـــيـــت، وجـــامـــعـــة 
هـــارفـــر فـــي الـــــ 2016 )أعـــيـــد نـــشـــره عن 
ــــي الـــــــــــــــــ1991( يـــذهـــب  نـــســـخـــة صـــــــــــادرة فــ
الكتّاب للقول: إن الذات الإنسانية وهم 
وغــيــر مـــوجـــودة، فــمــا هـــو مـــوجـــود هي 
الأحـــــداث الــتــي تــســيــل والــتــقــاط اللحظة 
)هنا والآن( عبر تقاليد )التأمل والتنّور 
ــــن عــلــى  ــادريـ ــ الـــعـــقـــلـــي( هــــو مــــا يــجــعــلــنــا قـ
تفسير مــحــتــوى الــتــجــربــة، اســتــنــاداً إلــى 
بعض المذاهب الروحية كالبوذية مثلًا، 
فـ )ليس من العدل ربما أن نطلب أكثر 
مــن الــعــلــم( كــإجــابــات على أسئلة الــواقــع 

الإنساني حسب تعبير الكتاب.
إذا الـــــــــذات الإنــــســــانــــيــــة غـــيـــر مـــــوجـــــودة، 
ــتـــــي تــحــكــمــهــا  ــ وبــــالــــتــــالــــي الــــــــضــــــــرورات الـ
ــــر عــــــــرضــــــــة لــــــلــــــنــــــفــــــي، والإنــــــــــســــــــــان  ــيــ ــ ــــصــ تــ
بــرمــتــه يــصــيــر مــغــيــبــاً. وهــــذا يــتــكــامــل مع 
مـــجـــمـــوعـــة أبــــحــــاث أخــــــرى مـــنـــهـــا: الــتــيــار 
الــذي  البحث  الــفــيــزيــولــوجــي،  العصبي- 
يــــــحــــــوّل مــــجــــمــــل الـــــحـــــيـــــاة الــــــواعــــــيــــــة إلــــى 
عــمــلــيــات دمــاغــيــة كــهــروكــيــمــيــائــيــة، وهــنــا 
يــتــفــكــك الــــوجــــود الإنـــســـانـــي إلــــى مــايــيــن 
مـــن الــعــصــبــونــات فـــي تــفــاعــلــهــا، فـــي نفي 
واضــــــح لــلــمــســتــوى الـــنـــفـــســـي، الــــــذي هــو 
انعكاس للمستوى الاجتماعي الــذي لا 
يشكل الدماغ إلّ مستوى تحقق لهذين 
المستويين، وليس في حد ذاته تفسيراً 

للوجود الواعي الذاتي الإنساني.
فــي التعبير الأيــديــولــوجــي عــن المنطق 
أعـــاه، واستخدامه  الــدمــاغــي  العصبي- 
وظيفياً على صفحات الفيسبوك، سنجد 
خبراً تحت عنوان )ماذا لو كان الوعي 
ــا يــــوجــــه عـــقـــل الإنـــــســـــان؟(  ــ ــــو مـ لـــيـــس هـ
ــلـــى صـــفـــحـــة )شــــبــــكــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا(  عـ
هو إعادة قراءة لمقال )مطاردة قوس 

قــــزح: الــطــبــيــعــة غــيــر الـــواعـــيـــة لــلــوجــود( 
نــشــر الــعــالــم الــمــاضــي )كــــان مــقــال سابق 
ــــار إلـــيـــه( فـــي مجلة  فـــي قــاســيــون قـــد أشـ
 Frontiers in( عـــــالـــــمـــــيـــــة  ــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
Psychology( حــول أن الوعي ليس 
إلّ مـــســـرحـــاً لــعــمــلــيــات مـــا دون الـــوعـــي، 
والــــــــذات الـــفـــاعـــلـــة لــيــســت إلا مــتــلــقــيــاً لــمــا 
يــحــصــل، ولا قـــدرة لــهــا عــلــى الــتــأثــيــر في 
ــنـــة فــي  ــامـ الأحــــــــــداث نــفــســهــا الــــتــــي هــــي كـ
الدماغ نفسه. يتكامل ذلك مع خبر آخر 
ــنــــدنــــت تــحــت  ــلـــى صـــفـــحـــة مـــجـــلـــة الإنــــدبــ عـ
ــنــــوان مــبــهــر آخـــــر )مــحــلــلــو بـــنـــك أوف  عــ
أميركا يعتقدون أن هناك احتمالًا %50 
كوننا نعيش في مصفوفة( في استعارة 
لفيلم الــخــيــال )الــمــصــفــوفــة( حيث اعتبر 
المقال أن العالم قد لا يكون إلّ محاكاة 
يــتــم التحكم بــهــا مــن قــبــل حــضــارة أرقــى 
قـــد تــكــون مـــن عــالــم آخــــر. ويــتــرافــق هــذا 
ــــع والإنــــــســــــان مــع  ــــواقــ ــهــــجــــوم لـــنـــفـــي الــ الــ
خبر بنكهة فلسفية على صفحة )أخبار 
ــلــــوم( يـــضـــم عـــنـــوانـــه الـــطـــويـــل جــمــلــة  الــــعــ
)الــوعــي مــجــرد وهــــمّ!( الــتــي هــي تعبير 
ــلـــســـوف )الـــعـــصـــر  ــيـ عـــــن جــــوهــــر طــــــرح فـ
ــيــــت( الأمــــيــــركــــي  ــنــ ــيــــل ديــ ــيــ ــــديـــــث: دانــ الـــــحـ
)الـــمـــخـــتـــص( بــفــلــســفــة الــــوعــــي والـــعـــلـــوم 
الــمــعــرفــيــة وغــيــرهــا. وديــنــيــت هـــذا يقول 
أيــــــضــــــاً: أن الـــــوعـــــي هـــــو ســــاحــــة عــــرض 
ومسرح لعمليات لا يمكن إلا توصيفها 

دون أن نقدر على الفعل فيها.
ــلـــة ســـريـــعـــة عــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــمــمــنــهــجــة  ــثـ أمـ
لنفي الواقع نحو العدمية بدعم علمي- 
فلسفي )ومن محللي قسم إدارة الثروة 
ــا!( لــن  ــكــ ــيــــريــ ــنـــك أوف أمــ فـــــي مــــصــــرف بـ
تـــجـــدي الــعــقــل الـــرأســـمـــالـــي الــســائــد نــفــعــاً، 
إذا كانت  فالوقائع دائما عنيدة، وكيف 

مؤلمة! 

العملية 
الممنهجة لنفي 

الواقع نحو 
العدمية بدعم 

علمي- فلسفي 
لن تجدي العقل 

الرأسمالي السائد 
نفعاً
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/10/07( )قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

مهرجان دولي للكاريكاتير الهزلي
افتتح المهرجان الدولي الخامس لعشاق فن الكاريكاتير الهزلي )كوميكس« 
فــي مجمع كـــروكـــوس- إكــســبــو لــلــمــعــارض بــمــوســكــو، الخميس 4 أكتوبر 
الــــجــــاري، وســــط تــوقــعــات بــحــضــور يــتــجــاوز 150 ألــــف شـــخـــص. وأوضــــح 
المكتب الصحفي للمهرجان، الذي يستمر لغاية 7 أكتوبر الجاري، أن كل 
الــتــذاكــر قــد بيعت، مــع العلم أن أكــبــر مــعــارض أوروبــــا الشرقية إيغرومير 
2018 )عالم الألعاب الإلكترونية 2018« يقام في الوقت والمجمع نفسيهما. 
سيحضر المهرجان العديد من فناني الكاريكاتير الهزلي، كما سيعرض في 

المهرجان العديد من أفلام الكاريكاتير الهزلي )كوميكس«. 

سيمفونية طريق الحرير 
الاحتفال  الصينية، عشية  دونــهــوانــغ  بمدينة  الكبير  الــمــســرح  احتضن 
بيوم الموسيقى العالمي، العرض الأول لسيمفونية )دونهوانغ وطريق 
الحرير« للموسيقي الروسي، فيكتور بليشاك. وأشــار الموسيقار إلى 
أن تأليف السيمفونية كــان عملًا غير مسبوق بالنسبة إليه، إذ أدخل 
إلى الأوركسترا السيمفوني آلات موسيقية صينية تقليدية، إلى جانب 
الـــمـــدّونـــة الــمــوســيــقــيــة الــكــاســيــكــيــة لــأوركــســتــرا. يُـــذكـــر، أن الــمــوســيــقــار 
وبطلب السلطات الصينية عام 2010 وضع مقطوعة موسيقية لسيرك 
المدينة الخضراء البيئي. وألّف سيمفونية غنائية بمناسبة الذكرى الـ 

70 لانتصار الصين على اليابان. 

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

ــيــــة  ــيــــل الـــكـــثـــيـــر عـــــن الــــــحــــــروب الإعــــامــ قــ
التوسعية  خــدمــة مشاريعها  فــي  للغرب 
الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة نــحــو الــشــرق، 
وسلطت أدواتها لخلق ظروف سياسية 
وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة مــواتــيــة لاســتــمــرار 
ــــات تــلــك  ــاقـ ــ نـــفـــوذهـــا ونــــهــــب ثــــــــروات وطـ

البلاد بدون أية خسائر تذكر. 
الــــــبــــــوســــــتــــــات  إحـــــــــــصـــــــــــاء  نـــــســـــتـــــطـــــيـــــع  لا 
ــبـــر الــمــنــصــة  ــثـــت عـ ــتــــي بـ الـــفـــيـــســـبـــوكـــيـــة الــ
الــــزرقــــاء خــــال الـــســـنـــوات الــســابــقــة، كما 
لا يمكن تــحــديــد جميع أشــكــال وأدوات 
الــحــرب الإعــامــيــة الــتــي جــرى توظيفها 
فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا، ولــكــنــنــا نستطيع 
ــاء أداتـــــــيـــــــن يــــمــــكــــن الــــــقــــــول عـــنـــهـــمـــا:  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الأدوات الأقـــوى تأثيراً والــتــي شاهدها 

وتداولها المئات وربما أكثر من ذلك.
اســــم  عـــلـــيـــهـــا  ــلـــق  ســـنـــطـ الأولـــــــــــــى:  الأداة 
)الــبــيــان الــشــخــصــي«، تــعــمــل هـــذه الأداة 
ــلـــى تـــحـــريـــض الأشـــــخـــــاص لــلــمــشــاركــة  عـ
ــلــــة الـــمـــعـــنـــيـــة« عــــبــــر تــضــخــيــم  فـــــي )الــــحــــمــ
الأنــا والحصول على التعاطف الفردي، 
وإعـــــطـــــاء شــــعــــور كـــــــاذب بـــالـــتـــضـــامـــن مــع 

)الجماعة« التي تعتبر نفسها مضطهدة 
)لــيــس بــالــضــرورة أن تــكــون مضطهدة 

أو مُحقّة«. 
يفتتح البيان الشخصي بالنص التالي: 
)أنــــــــا فــــــان الــــفــــانــــي، أعــــلــــن رفــــــض هـــذا 
القانون أو تلك الاتفاقية«، وتعمل هذه 
الأداة بــطــريــقــتــيــن: الــبــوســت والــرســالــة 
ــــة إلـــــــــى الأصــــــــدقــــــــاء.  ــئـ ــ ــــريـ ــبـ ــ ــيــــة الـ الــــشــــخــــصــ
استخدمت هذه الأداة بشكل واسع في 
أزمــــات الــمــنــطــقــة، وفـــي مختلف القضايا 
التي قــرر )مركز القرار الخفي« إطلاق 

أدوات خفية للحرب الإعلامية 
تؤدي الحرب الإعلاميّة مهمة التأثير في نفسيّة المستمع، 

وتثبيط عزيمته، وسلب الإرادة منه، وبالتالي سهولة 
السيطرة عليه. فكم من حربٍ جرى تحقيق النصر فيها بسبب 

ما تمّ بثّه من أفكار ومعلومات بين الجمهور؟

حـــــــــرب إعـــــامـــــيـــــة بــــشــــأنــــهــــا خـــــــــال ســـبـــع 
سنوات.

الأداة الثانية: نستطيع أن نطلق عليها 
اســــم )الـــبـــطـــل الـــشـــخـــصـــي«، حــيــث يميل 
ــــى الإعــــــجــــــاب بــشــخــصــيــات  ــ الــــجــــمــــهــــور إلـ
سائدة من ممثلين ورياضيين وفنانين 
وأدبــــــــــــاء وغـــــيـــــرهـــــم، والإعـــــــجـــــــاب يـــكـــون 
ــيـــاء بــالــبــطــل،  ــقـــة عـــمـ ــالــــة ثـ ــاً فــــي حــ ــانــ ــيــ أحــ
ويـــــكـــــفـــــي كـــــتـــــابـــــة جــــمــــلــــة عـــــلـــــى صـــــورتـــــه 
من  المطلوب  الأثـــر  لتحقيق  الشخصية 

الحرب الإعلامية. 

تــتــكــامــل أدوات الـــحـــرب الإعـــامـــيـــة ضد 
الــشــعــوب مــن أجــل السيطرة عليها، من 
الــمــســلــســات الــغــربــيــة وأبـــطـــال الــريــاضــة 
وحتى سرقة الرموز الشعبية أو الأدبية 
أو الاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا إلــــى الــمــنــصــات 
ــــن ثــــم الـــجـــمـــهـــور الــمــجــانــي  الــمــحــلــيــة، ومـ
الذي أكل المقلب وتطوع دون أن يدري 
لترويج الأفكار، أما أخطر المنفذين فهم 
بعض المنصات العالمية والمحلية التي 
قد تبدو بريئة أو محايدة، ولكنها قائدة 

الحملات الإعلامية بشكل دائم! 

في تشرين الأول من عام 1925، اشتد النضال الوطني ضد الاستعمار 
ــاء ســوريــة  ــ الــفــرنــســي، واشــتــعــلــت الــــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى فـــي أرجــ
ــــات والـــمـــظـــاهـــرات  ــــرابـ ولـــبـــنـــان كـــافـــة، تــنــوعــت الـــمـــعـــارك وشــمــلــت الإضـ
الطبقية، مثل: مظاهرة المستأجرين الدامية وإضراب عمال الأخشاب 
فـــي بــــيــــروت، وإضــــرابــــات دمـــشـــق وحـــلـــب وحـــمـــص وحـــمـــاة وغــيــرهــا. 
في الصورة: مظاهرات ضد الاستعمار الفرنسي في منطقة المرجة 

بدمشق عام 1925. 
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ــــه لا يــســتــهــدف  ـــشــــرع بـ ــقــــد الــــــــذي نـ ــنــ والــ
برنامجاً بعينه أو درامــا أو فناناً بعينه، 

وإنما الاتجاه العام

العودة إلى الجذور
قـــد يـــبـــدو مـــن الــصــعــب مــعــرفــة الأســـبـــاب 
التي أدت إلى الحال الراهنة في الإعلام 
والدراما، لكن السبب رغم بساطته شديدُ 
التعقيد، ويكمن في الفصل النظري بين 
روابط الثالوث )السياسي ـ الاقتصادي 
ـ الــثــقــافــي(، إذ أن الاســتــقــالــيــة النسبية 
لكل من أطراف المثلث الثلاثة قد تسبب 

ضعفاً غير مقصود في الرؤية العامة.
بمعنى آخر، نعرف أن الدولة هي توازن 
بــيــن مــجــتــمــع ســيــاســي ومــجــتــمــع مــدنــي. 
وللدولة أداتان لفرض هيمنتها، الأولى: 
ــيــــة: بــتــوســيــط  ــانــ ــثــ ــاشــــرة. والــ ــبــ قــمــعــيــة مــ
ــــي،  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ أيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا الــــمــــجــــتــــمــــع الـ
ونشرها بين أوساط المجتمع المدني، 
بــشــكــلٍ تـــبـــدو فــيــه الأوضـــــــاع والـــعـــاقـــات 
الاجتماعية القائمة ثابتةً وقائمة وبدهية 
بداهة الحياة وغير قابلة للتحول. ويتم 

ذلك بطريقين:
والفلسفية  والثقافية  الحقوقية  الهيمنة 
والـــــديـــــنـــــيـــــة عــــلــــى )الاتـــــــجـــــــاهـــــــات الــــعــــامــــة 

والدين  القضاء  لمؤسسات  والتفصيلية 
والتعليم، ورسم فلسفة التعليم المدرسي 
والجامعي بالأساس، سواءً ما كان منه 
في القطاع الخاص أو العام، والسيطرة 
على الإعــام ومؤسسات إصــدار الكتب 
ودور النشر واتحادات الكتاب والأدباء 
والجمعيات الثقافية والأندية الثقافية..( 

بل وتفرّدها بها.
المتشرِّبين  المثقفين  إلـــى دور  إضــافــةً   
ــــم الأمـــــــــــــر الـــــــــواقـــــــــع لأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا  ــكـ ــ ــــحـ بـ
ــــذا  ــتــــمــــع الـــــســـــيـــــاســـــي، وهـــــــــم فـــــــي هـ الــــمــــجــ
المثقفين  أدوار  يـــؤدّون عفوياً  المنحى 
العضويين للمجتمع السياسي في نشر 
ــتـــه بــيــن  ــيـ مــفــاهــيــمــه وآرائـــــــــه وأيـــديـــولـــوجـ
الفئات المختلفة للمجتمع المدني، نازعةً 
دور العامل السياسي في تشكيل الواقع 

الراهن والرؤى حياله.
لدى الحديث عن الثقافة، فإن الموضوع 
يــنــســحــب تــلــقــائــيــاً إلــــى الإعـــــام والـــدرامـــا 
كـــوجـــهـــيـــن وأداتــــــيــــــن ثـــقـــافـــيـــتـــيـــن لــتــمــريــر 
ــفـــة  ــلـ ــتـ وتــــمــــكــــيــــن وجـــــــهـــــــات الـــــنـــــظـــــر الـــمـــخـ

للمجتمع السياسي.

في واقع الإعلام اليوم
لـــطـــالـــمـــا كـــــــان الـــــصـــــوت والـــــــصـــــــورة هــمــا 
ــلــــى الــــــوصــــــول إلــــى  الأقـــــــــــرب والأقــــــــــــدر عــ
الثقافية  التعبيرات  مــن  الشعبية  الثقافة 
والفنية الأخـــرى، ومــن هنا تبرز أهمية 
الطبقة  مفاهيم  لتثبيت  كمنصةٍ  الإعـــام 
ــــدة. ولــــربــــمــــا لا يـــمـــكـــن اســـتـــثـــنـــاء  ــائــ ــ ــــســ الــ
ســوى قلة قليلة مــن الــبــرامــج الإعلامية 
والأعــمــال الــدرامــيــة خـــارج ســيــاق القياد 
الـــعـــام الــــجــــارف لـــهـــذه الــمــفــاهــيــم، والــتــي 
غلب عليها في السنوات الأخيرة وعي 
ووجهات نظر وآراء الليبرالية الجديدة 
فرضها  ومحاولة  وقيمها،  الحياة  تجاه 
عــلــى الــمــجــتــمــع كــنــمــطٍ ومـــفـــهـــومٍ للحياة 
والإنــــــســــــان، وتــــكــــويــــن مــــبــــادئ أخـــاقـــيـــة 
وســلــوك فــي الــحــيــاة الــمــدنــيــة والــفــرديــة، 

وسلخ الإنسان والمجتمع عن تاريخه.
إن ادعاء الإعلام والدراما اليوم تمثيلهما 
لـــشـــرائـــح الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة بــحــيــاديــة 
واضــــــــح  ــــور  ــ ــــضـ ــ حـ دون  ومــــــوضــــــوعــــــيــــــة 
لـــمـــوقـــفٍ ســـيـــاســـي، لا يــجــعــلــهــمــا بــعــيــديــن 
إذ  بالعكس،  النقدية، وإنــمــا  العملية  عــن 
أن الادعاء ذاته يدفع بالنقد إلى البحث 
عميقاً عــن الــمــوقــف الــكــامــن فيهما تجاه 
الحياة نفسها، إذ أن افتعال الأحاسيس 
لن يفتعل المضمون، فكثيراً ما يُلحظ أن 
أعــمــالًا بأكملها قد أُنــجِــزت لأنــه أُرِيـــد لها 
أن تنجز، ولأهداف _ إن طرحنا مسألة 
الــربــح جــانــبــاً هــنــا_ تتعلق بــإعــادة إنتاج 
ذاتها  الاجتماعية  بعلاقاته  ذاتـــه  الــواقــع 
وتــســيــده كحقيقة مطلقة. وهـــو مــا بــات 
التركيز عليه بشكلٍ أعطى للإعلام  يتم 
والــــــدرامــــــا مـــظـــهـــراً تـــهـــريـــجـــيـــاً كـــشـــف عــن 
مضمون انتهازي )بــريء، غير بريء( 

أو مستنكف في أفضل الأحوال.
انــطــاقــنــا لتقييم المشهد الإعــامــي  عــنــد 
والدرامي ينبغي تحديد المقدمات التي 

ينطلق منها الإعلام والدراما:
الــمــقــدمــات  تــلــك  مــن الطبيعي أن تنطلق 

من الواقع الموضوعي.
ثــم علينا تتبع وجــهــات النظر الــتــي يتم 
تبنيها فيهما )موضوع رفع سعر الخبز 
ورفـــــــع الــــدعــــم عــــن الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
مطلب شعبي ـ صورة المرأة في الدراما 
مـــن حــيــث أنــهــا كــيــان تــابــع فــاقــد الأهــلــيــة 
دون زوج ـ حــصــر الــمــقــاومــة وقــيــادتــهــا 
الماضي  فــي فئة اجتماعية معينةـ سلخ 

عن الحاضرـ ..(.
لتخرج أخيراً في الهدف المقصود الذي 
يفرض تسيّد شكل العلاقات الاجتماعية 

كحالة أبدية.
الــــشــــارع، سيلحظ  غــيــر أن تــتــبــعــاً لآراء 
ــــلٍ آخـــــــــر مـــــــن الــــفــــن  ــكـ ــ ــة الـــــــنـــــــاس بـــــشـ ــ ــبــ ــ رغــ
والإعــــام، وهــو مــا يعكس فــي جوهره 
رغــبــةً بــواقــع )وجـــدانـــي( آخـــر لا يحققه 

ــا الــيــوم الــلــذيــن انــتــهــجــا إمــا  ــ إعـــام ودرامـ
الــشــعــبــويــة أو الانــفــصــامــيــة أو اتــجــاهــات 
عــــدمــــيــــة أخــــــــــرى، أضـــــــف إلـــــــى اســـتـــشـــعـــار 
رغبات مضمرة عند الناس تتطلع إلى 
تغيير في مختلف قطاعات الحياة، لكن 
المهم، أن التتبع سينتهي إلى استنتاج 
الــفــشــل فـــي مـــحـــاولات الــتــرمــيــم الــجــاريــة 

في شكل العمل الدرامي والإعلامي.

في الحلول
إن أيـــة لــحــظــة تــاريــخــيــة_ اجــتــمــاعــيــة مــا، 
ليست لحظة منسجمة، فهي تحمل في 
طياتها جميع التناقضات التي أنتجتها، 
غير أنها توسم بــالاتــجــاه المسيطر من 
التناقض، وتكمن المسألة في تحديد من 
يمثل الــطــرف الـــرادع للقوى التجديدية 
والتقدمية الــتــوَّاقــة لــإفــراج عــن طاقاتها 
ــــة إلـــــى  ــألـ ــ ــــسـ ــــمـ الـــــكـــــامـــــنـــــة. وفـــــــــي إعـــــــــــــــادةِ الـ
جــذرهــا الأول )الــســيــاســي، الاقــتــصــادي، 
الاجـــتـــمـــاعـــي( يُـــمـــكـــن الــــخــــروج بــنــتــيــجــة، 
أن تسيّد فئة أو طبقة مــا على المشهد 
الثقافي برمته لا يمكن أن يخلق وضعاً 
جديداً على الساحة الإعلامية والدرامية، 
ولـــــن يــتــحــقــق الـــتـــغـــيّـــر الـــمـــطـــلـــوب ســـوى 
ــبـــل الــــقــــوى الـــتـــقـــدمـــيـــة فــي  بــــالــــدفــــع مــــن قـ
المجتمع تجاه شكل عــاقــات اجتماعية 
جديدة، وتسيّد أيديولوجياتها المنحازة 
إلــــى فـــئـــات الــشــعــب ـ الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي ـ 
وفـــــق مـــبـــدأ )تــــجــــدد الــــقــــديــــم( اصـــطـــاحـــاً 
بــإعــادة المكانة لــتــراث بأكمله لا يحتاج 
ــــه عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، وأن  إلـــــى إثــــبــــات أنـ
كــل مــا فــي الأمـــر هــو الــحــاجــة إلـــى صقل 
لــلــثــقــافــة الوطنية  الــحــيــة لتعيد  عــنــاصــره 
مــكــانــهــا الــطــبــيــعــي بــيــن أبـــنـــاء مــجــتــمــعــهــا. 
ــاً دون  ــلـــصـ ــاً مُـــخـ ــيـ ــــو مــــا يــتــطــلــب ســـعـ وهــ
ــــدة مـــســـتـــمـــدةٍ  ــــديـ تـــعـــصـــب نـــحـــو ثــــقــــافــــةٍ جـ
مــــــــن الــــــــمــــــــاضــــــــي، ســــتــــنــــتــــج بـــــــالـــــــضـــــــرورة 
إعــــامــــاً ودرامــــــــا جـــديـــديـــن فــــي شــكــلــيــهــمــا 

ومضمونيهما المصقولين. 

اليوم، سيتطلب منك الأمر بحثاً مضنياً لتجد سورياً واحداً ـ 
وغالباً لن تجده ـ يستطيع أن يحدد نقاط التوافق بين الواقع 
الإعلامي والدرامي المصوَّر، والواقع المعاش على الأرض. وقد 

فت ظروف الأزمة عن فشلٍ في التقاط فرصةٍ_ يبدو  تكشَّ
أنها تضيع _ لإعادة الاعتبار للإعلام كوسيلة نقل موضوعية 

للواقع الحياتي الممهد إلى أهداف إنسانية مشروعة في 
مين على الإعلام والسينما  المستقبل، ويدل على ذلك أنّ القيَّ

يوجهون النقد لإعلامهم ربما في محاولة تفشل دائماً للتماهي 
مع وجهة نظر الشارع. 

يتطلب الواقع 
سعياً مُخلصاً 

دون تعصب نحو 
ثقافةٍ جديدة 
مستمدةٍ من 

الماضي  ما ينتج 
بالضرورة إعلاماً 

ودراما جديدين 
في شكليهما 

ومضمونيهما 
المصقولين


